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مقدمة

ــبِ، القائــل:  ل الكُت ــزِّ ــم، باعــثِ الرســلِ ومُن ــم الحلي بســم الله العلي
د  c المتفــرِّ ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]يوســف:76[. أحمــده 
ــوت- الـــمُنعِم  ــك والملك ــتعينه- ذي المل ــلطان، وأس بالجــال والس
ــوْلِ،  ــوْلِ والطَّ ــو ذو الحَ ــه إلا ه ــهد أن لا إل ــان، وأش ــل والإحس بالفض
وأصلــي وأســلِّم علــى مَــن اختــاره هدايــة للعالميــن، ونــورًا للمتقيــن، 
ــن  ــه في الأولي ــامه علي ــي وس ــواتُ رب ــالكين، فصل ــرًا للس ــراجًا مني وس
ــه،  تَ ــى أُمَّ ــرَه، ورع ــى أث ــيْرَه، واقتف ــار سَ ــن س ــى كل مَ ــن، وعل والآخِري

ــوم الديــن. ــى ي وأعــانَ أتباعــه إل
أما بعد،،،

دتُ عندمــا أقــرأ كتابًــا أو مقــالً أن ألتقــط بعــض مــا فيهــا مــن  فتعــوَّ
ــوم بتصنيفهــا حســب موضوعهــا، ومــع ظهــور  ــم أق جواهــر نفيســة، ث
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، صــارت المعلومــات تأتينــي 
ــة  ــرٌ ومنفع ــه خي ــا في ــا م ــي منه ــرتُ أنتق ــي، وص ــوبي وهاتف ــى حاس إل
ــع لــديَّ كــمٌّ لا بــأس بــه مــن تلــك  وأحتفــظ بــه، وبمــرور الســنوات تجمَّ
المواضيــع، فأحببــتُ جمعَهــا في سلســلة كُتيِّبــات صغيــرة الحجــم، 
ــتفادة  ــة الاس ــم والمعرف ــي العل ــى مُحبِّ ــهُل عل ــات، ليس ــة الصفح قليل
منهــا، وأســميتُ السلســلة »رَوْضُ الألَْبَــابِ.. وَسَــمِيرُ الأحَْبَــابِ«، لعلَّها 
تُعيــن القلــوب والعقــول علــى تحصيــل مــا فيــه منفعــة لهــا، ولتكــون في 
متنــاول الشــباب والفتيــات وبقيــة أفــراد الأســرة، يتســامرون بقراءتهــا، 

ويرتشــفون مــن معينهــا.



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول( 8

هــا إلــى أصلهــا، وتوثيــق  وقــد اجتهــدتُ في تنقيــح مواضيعهــا، وردِّ
ــة في  ــة ثابت ــا عام ــا أبوابً ــتُ له ــك، وجعل ــي ذل ــا أمكنن ــى م ــا مت مصدره
ــأَم مــن  رتُ في ترتيــب أبوابهــا المتعــة وعــدم السَّ جميــع أجزائهــا، وقــدَّ
قراءتهــا، وأســأل الله المغفــرة فيمــا غفلــتُ عنــه، أو لــم يتَّســع لإدراكــه 
فهمــي وعلمــي، أو لتصويبــه وقتــي وجهــدي، وإني لأشــكر كلَّ مَــن 
الأســاتذة  منهــم  وأخــصُّ  وتصحيحاتــه،  بملاحظاتــه  علــيَّ  ــل  تفضَّ
الأفــذاذ الكــرام في مؤسســة التواصــل الجزائريــة بغردايــة، وكذلــك 
ــم  ــري، فله ــر العب ــن ناص ــال ب ــن ه ــد ب ــل/ خال ــة الفاض ــتاذ العربي أس
مــن الله الجــزاء الأوفى، والعاقبــة في الآخــرة والأولــى، ولهــم منــي عاطــر 

ــان. ــكر والامتن ــم الش ــاء وعظي الثن
وأســأل الله العلــيَّ في عــاه، الحكيــمَ في أحكامــه، أن يُنــزِل شــآبيب 
الرحمــة والمغفــرة علــى كاتبــي هــذه المعلومــات مــن المســلمين، 
وجامعــي هــذه الوريقــات ومراجعيهــا وقارئيهــا، وأن تكــون لنــا جميعًــا 
ــا لبلــوغ مــدارج رضوانــه، إنــه ولــيُّ ذلــك  قربــة لنيــل رضــاه c، وعونً
والقــادر عليــه، وصــلِّ اللهــم وســلِّم علــى محمــد وآلــه وأتباعــه إلــى يــوم 

البعــث والنشــور.

صالح بن مطر بن محمد الهطالي
4 من ربيع الثاني لعام 1443 هـ

9 من نوفمبر لعام 2021 م
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التوحيدُ والعقيدةُ

يقــول الدكتــور محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري في كتابــه »الأســس 
التربويــة في ضــوء القــرآن الكريــم«))):

»إن الفطــرة في الإنســان مــع تبايُــن العقائــد، وتعتيــم البيئــات لضميــر 
هًــا  ــدةً وجودهــا، شــاهدة بــأن لهــا توجُّ ثــةً عــن نفســها، مؤكِّ أجيالهــا محدِّ
ــهٌ  واحــدًا لا ثــاني لــه، وأن ملجأهــا في الشــدائد وملاذهــا في الكربــات إل
لا شــريك لــه، قــادرٌ مقتــدرٌ يُدعــى في الليــل والنهــار، في البحــر والجــوِّ 
والبــر؛ لأنــه وحــده الــذي يملــك هــذا الكــون بمـَـن فيــه ومــا فيــه، 

فــه وفــق إرادتــه. ويُصرِّ

والتدبُّــر في آيــات العنكبــوت وغيرهــا أعظــم دليــل علــى معرفــة 
ــات الســوء،  ــار بيئ ــرٌ مــن آث ــكار مــا هــو إلا أث الفطــرة لبارئهــا، وأن الإن
ــور  ــي ن ــور الإله ــك الن ــاء ذل ــى إطف ــادرٍ عل ــر ق ــيطرته غي ــع س ــو م وه

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ  تعالــى:  قــال  الفطــرة، 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم 

))) الأسس التربوية، الأنصاري، ص 371.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]العنكبــوت:65-61[.

إن الآيــات الســاطعة، والبراهيــن القاطعــة الدالــة علــى الله لا تُنكرهــا 
ث،  الفطــرة، ولا يأباهــا العقــل البعيــد عــن العبــث البــرئ مــن التلــوُّ
وذلــك قائــمٌ في كل عصــر، ثابــتٌ في كل بيئــة، وإن تناهــت في الضــال، 
صــادرٌ عــن الإنســان، وإن لــم يُحسِــن التعبيــر عنــه، ولــم يُتــح للســانه أن 

يشــرُف بــه.

ع مُعطيــات العلــم حيــن  ر العصــر، وتنــوُّ إن راكــب البحــر مــع تطــوُّ
ــن  ــاع رأي العي ــرى الضي ــوف، وي ــه الخ ــن من ــر، ويتمكَّ ــه الخط يحوط
ــه وحــده القــادر علــى ذلــك،  ــذ، يُحــسُّ مــن أعماقــه أن ــع إلــى مُنقِ يتطلَّ
تنطُــق بذلــك حالــه، وإن عجــز لســانه، وشُــلَّ منطقــه، وراكــب الجــوِّ إذا 
اضطــرب ميــزان الحيــاة، وعجــزت القــوى عــن تدبيــر وســائل النجــاة، 
وتألَّــق شَــبَحُ المــوت ألا تنطــقُ بالرجــاء حــال القائــد والمَقُــود؟ ألا يبــرأ 
الجميــع مــن حولهــم وقوتهــم؟ فبــأيِّ قــوة يســتغيثون؟ أليــس شــأنهم مــا 

قــال الله تعالــى فيــه: ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخژ ]النحــل:79[؟

ة  بــة للشــفاء، الطامعة في عــودة العافيــة، المُلِحَّ وهــذه القلــوب المترقِّ
ــو  ــن ترج ــا ممَّ ــن حوله ــي ومَ ــرة، ه ــة أو كاف ــامة، مؤمن ــب الس في طل
هــذا؟ وفيمَــن تأملــه؟ أفي الطبيــب، وقــد يكــون هــو مريضًــا عاجــزًا عــن 
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ــى  ــم  كمــا حك ــه إبراهي ــال عن ــن ق ــى مَ ــا تتَّجــه إل ــفاء نفســه؟ إنه ش
الله في القــرآن الكريــم: ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]الشــعراء:80[.

ــر الــدواء إذا أراد، ويجعــل العافيــة تســري في  فهــو وحــده الــذي يُيسِّ
أوصــال مَــن يئــس مــن العيــش، ومــلَّ البقــاء، إن الفطــرة تعــرف مســارها 
ــف الضــالُ العقــولَ،  ــى تُلقــي بأحمالهــا، وإنْ زيَّ الصحيــح، وتُــدرك أنَّ

ژڤ ڤ ڤ  هــات، وصــدق الله تعالــى إذ يقــول:  وأفســد التوجُّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

گژ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

]يونــس:22[.

حــت  الشــدة، واســتفاقت وصحَّ اســتيقظت في  التــي  الفطــرة  إن 
ــرات الســوء أن تلــوي زمامهــا  مســارَها عنــد نــزول البــاء لا تلبــث مؤثِّ
ــود  ــان، ويق ــو الطغي ــا فيطف ــا، وتقهره ــي عليه ــاء، وتُعم ــع الب ــد رف بع
الضــال، ويكــون الكفــر والضيــاع، يقــول ربنــا جــلَّ وعــا عقــب الآيــة 

ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ژڳ  الســابقة: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 

]يونــس:23[. ۓژ  ۓ 

الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا هــي ذلــك الشــعور الذاتــي 
الــذي ينبــع مــن أعمــاق النفــس ]أن[ لهــذا الوجــود إلهًــا واحــدًا يُســيطر 

ــر. ــيئته كل أم ــر بمش ــيء، ويُدبِّ ــى كل ش عل
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وقــد سُــئل الإمــام جعفــر الصــادق))) عــن )الله( فقــال: ألــم تركــب 
البحــر؟ قــال: بلــى، قــال: فهــل حــدث لــك مــرة أن هاجــت بــك الريــح 
ــائل  ــن ووس ــن الملاحي ــك م ــع أملُ ــال: وانقط ــم، ق ــال: نع ــة؟ ق عاصف
ــك أن  ــدح في نفس ــك، وانق ــر ببال ــل خط ــال: فه ــم، ق ــال: نع ــاة؟ ق النج
هنــاك مَــن يســتطيع أن يُنجيــك إن شــاء؟ قــال: نعــم، قــال جعفــر: فذلــك 
هــو )الله(. إن تلــك المحــاورة العقليــة اســتنطقت الفطــرة، واســتهلكت 
الفكــرة الســليمة، فــكان الوصــول إلــى الحــق ميســورًا، وعملــت الفطــرة 

ت مــا طُبعِــتْ عليــه«. عملهــا، وأقــرَّ

))) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولد في المدينة المنورة في عام 80 هـ، 
وتوفي فيها في عام 148 هـ، إمام من أئمة المسلمين وعالمٌ جليلٌ وعابدٌ فاضلٌ، 
جميع  لدى  عظيمة  جليلة  مكانة  وله  طالب،  أبي  بن  علي  بن  الحسين  ذرية  من 

المسلمين.
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آيةٌ وتفسيٌر

يقول الدكتور راغب السرجاني في كتابه »إلا تنصروه«))):

ثــت عــن الهجــرة، لكــنَّ آيــة واحــدة  ا تحدَّ »هنــاك آيــاتٌ كثيــرة جــدًّ
ثــت عــن هجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم تحدَّ

 من مكة إلى المدينة، بدأها الله  بقوله:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 
ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې 

]التوبــة:40[. ئۆژ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو 

ــاج مــن  ــه c لا يحت ــد الله ، وأن ــح أن النصــر بي ــة تُوضِّ هــذه الآي
المؤمنيــن نصــرة ولا مســاعدة، حاشــا مَــن بيــده مقاليــد الســموات 
والأرض، يقــول للشــيء كــن فيكــون، هــو الــذي نصــر نَبيِّــه صلى الله عليه وسلم، وهــو 
الــذي أخرجــه مــن مــأزق تلــو مــأزق حتــى وصــل إلــى المدينــة المنــورة، 

ا بداخــل هــذه الآيــة: ژۀ ہ  لكــن هنــاك رســالة هامــة جــدًّ
صلى الله عليه وسلم،  الحبيــب  ينصــروا  أن  للمؤمنيــن  والنــداء  ہ ہ ہژ ، 
ــة الحبيــب صلى الله عليه وسلم؛ فإنهــم  ــه إلــى صحاب ومــا أحســب أن هــذا النــداء موجَّ

))) إلا تنصروه، السرجاني، ص 4.
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في هــذا الحــادث بالــذات- في الهجــرة- نصــروه قَــدْر اســتطاعتهم ڤ 
ــر منهــم واحــد، ســواءٌ الذيــن اشــتركوا في عمليــة  وأرضاهــم، ومــا قصَّ
تســهيل هجــرة المصطفــى صلى الله عليه وسلم مــن مكــة إلــى المدينــة، أو أولئــك الذيــن 
اســتقبلوه في المدينــة- الأنصــار- ڤ وأرضاهــم، كُلٌّ أدَّى مــا عليــه.

ــه إلــى أمــة الحبيــب صلى الله عليه وسلم  ــه لنــا، موجَّ الآيــة والأمــر الــذي فيهــا مُوَجَّ
منــذ نــزول هــذه الآيــات وإلــى يــوم القيامــة ژۀ ہ ہ 
ــب صلى الله عليه وسلم، والله  ــرة الحبي ــن نص ــتفيد م ــن نس ــن الذي ہ ہژ، ونح
 لا تنفعــه طاعــة ولا تضــره معصيــة، نحــن الذيــن نســتفيد، الأمــر 
  لنــا، الفائــدة تعــود علينــا ژۀ ہ ہ ہ ہژ، والله
ــى المســلمون عــن نصــرة الحبيــب صلى الله عليه وسلم فــإن الله  نصــره بالفعــل، وإن تَخَلَّ
 يســتبدُل بهــم غيرهــم، ويأتــي  بقــومٍ آخريــن قادريــن علــى نصــرة 
ــلمين،  ــة المس ــع راي ــام، ورف ة الإس ــزَّ ــى عِ ــن عل ــب صلى الله عليه وسلم، وقادري الحبي

والتمكيــن والســيادة والعلُــوِّ لهــذا الديــن العظيــم: ژٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

عمــران:110[«. ]آل  ٹڤژ 
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حديثٌ نبويٌّ

ــاءِ وَإنَِّ اللَّهَ  ــمِ الْبَ ــعَ عِظَ ــزَاءِ مَ ــمَ الْجَ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ عِظَ ق
ضَــا وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَــهُ  إذَِا أَحَــبَّ قَوْمًــا ابْتَلاهُــمْ فَمَــنْ رَضِــيَ فَلَــهُ الرِّ

ــخَطُ(())). السَّ

شرح الحديث)))

يُوقِــنُ العبــدُ المؤمــنُ أن الأمــورَ كلهــا بيــد الله  ومشــيئتهِ، ولكــن 
ــا والمحــن، فــإذا  هــذا اليقيــن قــد يتزعــزع ويضعُــف عنــد وقــوع البلاي
علــم العبــد أن الجــزاء يَعْظُــم علــى قَــدْرِ عِظَــم البــاء، وأن ذلــك علامــةٌ 

علــى حــب الله تعالــى للعبــد، فلــن يتزعــزع ذلــك اليقيــن أبــدًا.

ــي صلى الله عليه وسلم،  ــم النب ــع كل ــن جوام ــو م ــذي ه ــم ال ــث العظي ــذا الحدي وه
ــاء،  ــن الب ــا م ــلَّ وع ره الله ج ــدِّ ــا يُق ــا بم ــر والرض ــى الصب ــثُّ عل يح
وفيــه ترضيــةٌ للمصابيــن، وتخفيــفٌ عــن المبتَليــن، وتســليةٌ للصابريــن؛ 
حيــث يُقــرر فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كلمــا عظُــم البــاء عظُــم الجــزاء، فالبلاء 

))) سنن الترمذي )حديث رقم: 2396، ج 4، ص 601( من حديث أنس بن مالك ڤ.
))) عِظَم الجزاء مع عِظَم البلاء، موقع إسلام ويب، تاريخ النشر: 2012/3/12م، 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/9م على الرابط الآتي:
/https://www.islamweb.net/ar/article/175567
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الســهل لــه أجــرٌ يســيرٌ، والبــاء الشــديد لــه أجــرٌ كبيــرٌ، وهــذا مــن فضــل 
ــه إذا ابتلاهــم بالشــدائد أعطاهــم عليهــا  الله جــلَّ وعــا علــى عبــاده، أن
الأجــرَ الكبيــر، وإذا هانــتْ المصائــب هــانَ الأجــرُ، كمــا أن نــزول 
المصائــب والبلايــا بالإنســان دليــلٌ علــى حــب الله لــه، فــإذا رضــيَ 
ــخط، وفي  الإنســانُ وصبــرَ واحتســبَ فلــه الرضــى، وإن ســخِط فلــه السُّ
هــذا حــثٌّ علــى الصبــر علــى المصائــب، حتــى يُكتــب للعبــد رضــا الله 

ــا))). جلَّ وع

عِظَمُ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ

لا بُــدَّ لــكل إنســان مــن بلــوى، فمبتلًــى في ســبيل الشــيطان، ومبتلًــى 
ــى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  في ســبيل الله، يقــول الله تعال
والصبــر  ]النســاء:104[،  ۋۅژ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ــى: ژ ثى ثي  ــال تعال ــيئات)))، ق ــر الس ــات وتكفي ــع الدرج ــببٌ لرف س

إلا بوجودِ بلايا  يتحقّق  العظيم لا  أنَّ الأجر  ما ورد هنا من  أن  القارئ  يفهم  ))) قد 
على  دليلٌ  للبلايا  تعرّضِه  عدم  وأن  معاناتهِ،  بقدرِ  هو  له  الله  حبَّ  وأنَّ  كثيرة، 
ادِّخارِها له لعذاب الآخرةِ، وهذا غير صحيح؛ فإن الكلام هنا هو لتبيان مدى صبر 

المؤمن للبلايا التي قد يختبر الله بها قوة إيمانه.
بمعنى  الذنب  يُزيل  لا  فالبلاء  توضيح؛  إلى  يحتاج  أمرٌ  بالبلاء  السيئات  تكفير   (((
يمحيه ويغفره، لأن ذلك لا يكون إلا بالتوبة، والمفهوم الصحيح أن البلاء وسيلة 
توبته  بعد  الإنسان  بها  يبتغي  التي  والصدقات-  كالدعاء  الوسائل-  من  كغيرها 

النصوح مغفرةَ الذنوب.
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جح جم حج حمژ ]الزمــر:10[، وقــال ســليمان بــن القاســم))): 
»كلُّ عمــل يُعــرف ثوابــه إلا الصبــر«، وعــن عبــد الله بــن مســعود ڤ 
ــا  ــوْكَةٌ فَمَ ــهُ أَذًى، شَ ــلِمٍ يُصِيبُ ــنْ مُسْ ــا مِ ــول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَ ــال رس ــال: ق ق

ــا(())). ــجَرَةُ وَرَقَهَ ــا تَحُــطُّ الشَّ ــيِّئَاتهِِ، كَمَ ــا سَ ــرَ اللَّهُ بهَِ ــا، إلَِّ كَفَّ فَوْقَهَ

ويقول الشاعر:

بْــرُ مِثْــلُ اسْــمِهِ مُــرٌّ مَذَاقَتُــهُ ــلِوالصَّ ــنَ العَسَ ــى مِ ــهُ أحْلَ ــنْ عَوَاقِبُ لكِ

فــإذا عَلِــم العبــدُ أن ذلــك المــرض أو البــاء ســيكون ســببًا في رفعــة 
ــم،  ــاء وأل ــقة وعن ــن مش ــده م ــا يج ــه م ــانَ علي ــه، ه ــادة ثواب ــه وزي درجت
ــدَره، محتســبًا أجــرَه عنــد الله جــلَّ  ــا بقضــاء الله تعالــى وقَ وصــار راضيً

وعــا.

إذا أحبَّ الله قومًا ابتلاهم)))

ــزولَ البــاء علامــةٌ علــى غضــب الله تعالــى  قــد يظــنُّ البعــض أن ن

))) سليمان بن القاسم بن عبد الرحمن مولى قريش، ثم مولًى لبني سهم. روى عنه 
عبد الله بن وهب وغيره، وكان من العابدين الزهاد. توفي سنة 163 هجرية. انظر: 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي، ج 8، ص 267.
))) صحيح البخاري )حديث رقم: 5648، ج 7، ص 115(.

قٌ بابتلائه للعبد، وأن الذي لم يَبْتَلِه الله تعالى  ))) قد يُفهَم من العنوان أن حبَّ الله متعلِّ
لا يحبه، والحقيقة أن القرآن الكريم هو أكثر مَن تكلَّم في موضوع الابتلاء فقهًا 
مع  ومرادفاتها  الحب  كلمة  اجتماع  نجد  لا  ذلك  ورغم  وأمثلة،  ووصفًا  وسُنناً 
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علــى العبــد، ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم نفــى ذلــك، وجعــل البــاء علامــة علــى 
خــر لــه  حُــبِّ الله تعالــى للمؤمــن، بــل هــو خيــرٌ للمؤمــن مــن أن يُدَّ
ــلَ  العقــاب في الآخــرة، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: ))إذَِا أَرَادَ اللَّهُ بعَِبْــدِهِ الخَيْــرَ عَجَّ
ــرَّ أَمْسَــكَ عَنـْـهُ بذَِنْبـِـهِ حَتَّــى  نْيَــا، وَإذَِا أَرَادَ اللَّهُ بعَِبْــدِهِ الشَّ لَــهُ العُقُوبَــةَ فـِـي الدُّ

ــةِ(())). ــوْمَ القِيَامَ ــهِ يَ ــيَ بِ يُوَافِ

ــات  ــة والنقم ــا الواقع ــوا البلاي ــري: »لا تكره ــن البص ــال الحس وق
الحادثــة، فَلَــرُبَّ أمــرٍ تكرهُــه فيــه نجاتُــك، ولَــرُبَّ أمــرٍ تُؤثـِـرُه فيــه 

تُحسم  والنتيجة لا  العاطفية،  بعيدٌ عن الأحكام  امتحانٌ  الابتلاء هو  إن  الابتلاء. 
إلا في اليوم الآخر.

))) سنن الترمذي )حديث رقم: 2396، ج 4، ص 601( من حديث أنس بن مالك 
حه الألباني. ڤ، وصحَّ

بها  الله  ر  وكفَّ العقوبة  لت  تعجَّ فإذا  السيئات،  ر  تُكَفِّ العقوبة  أن  هو  الحديث  ومعنى   
حتى  والبلايا،  المصائب  طهرته  قد  ذنب،  عليه  وليس  الله  يوافي  فإنه  العبد،  عن 
الدنيا  لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من  د على الإنسان موته؛  ليُشدَّ إنه 
لكن  الآخرة،  عذاب  من  أهون  الدنيا  عذاب  لأن  نعمة؛  وهذه  الذنوب،  من  نقيًّا 
إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه، وأدَرَّ عليه النعم ودفع عنه النقم حتى 
يبطر - والعياذ بالله - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه 
وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة، نسأل الله العافية، فإذا رأيتَ شخصًا 
أراد  إنما  الله  أن  فاعلم  النعم،  عليه  وأدَرَّ  البلاء  الله  وقاه  وقد  بالعصيان  الله  يبارز 
شِئتَ  إذا  وانظر  القيامة،  يوم  بها  يوافي  حتى  العقوبة  عنه  ر  أخَّ الله  لأن  ا؛  شرًّ به 
﴿وَالَّذِينَ  وقوله:  ]الطارق:17[،  رُوَيْدًا﴾  أَمْهِلْهُمْ  الْكَافرِيِنَ  لِ  ﴿فَمَهِّ  :c قوله 
مَتيِنٌ﴾  كَيْدِي  إنَِّ  لَهُمْ  وَأُمْلِي  يَعْلَمُونَ *  لَ  حَيْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  بآِيَاتنَِا  بُوا  كَذَّ
الظَّالمُِونَ  يَعْمَلُ  ا  عَمَّ غَافلًِ  اللَّهَ  تَحْسَبَنَّ  ﴿وَلَ  وقوله:  ]الأعراف:183-182[، 

رُهُمْ ليَِوْمٍ تَشْخَصُ فيِهِ الْبَْصَارُ﴾ ]إبراهيم:42[. مَا يُؤَخِّ إنَِّ



19رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول(

ــا  ــل لَنعَِمً عَطَبُــك« أي: هــاكك، وقــال الفضــل بــن ســهل: »إنَّ في العِلَ
ضٌ  لا ينبغــي للعاقــل أن يجهلهــا، فهــي تمحيــصٌ للذنــوب، وتَعَــرُّ
لثــوابِ الصبــر، وإيقــاظٌ مــن الغفلــة، وتذكيــرٌ بالنعمــة في حــال الصحــة، 

ــة«. ــى الصدق ــضٌّ عل ــة، وح ــتدعاءٌ للتوب واس

والمؤمــن يبحــث في البــاء عــن الأجــر، ولا ســبيل إليــه إلا بالصبــر، 
ولا ســبيل إلــى الصبــر إلا بعزيمــةٍ إيمانيــةٍ وإرادةٍ قويــة، وليتذكــر قــول 
ــسَ ذَاكَ  ــرٌ، وَلَيْ ــهُ خَيْ ــرَهُ كُلَّ ــنِ، إنَِّ أَمْ ــرِ الْمُؤْمِ ــا لِمَْ الرســول صلى الله عليه وسلم: ))عَجَبً
اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَيْــرًا لَــهُ، وَإنِْ  لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ، إنِْ أَصَابَتْــهُ سَــرَّ

ــهُ(())). ــرًا لَ ــكَانَ خَيْ ــرَ فَ اءُ، صَبَ ــهُ ضَــرَّ أَصَابَتْ

فمَنْ رضَِ فَلَهُ الرضا

المقصــود مــن الحديــث الحــثُّ علــى الصبــر علــى البــاء بعــد 
ــنْ  ــه ))فَمَ ــندي: »قول ــام الس ــول الإم ــه. يق ــب في طلب ــه لا الترغي وقوع
ــه  ــاه، أو فل ــزاءً لرض ــه، ج ــى عن ــا الله تعال ــا(( أي رض ضَ ــهُ الرِّ ــيَ فَلَ رَضِ
ــل  ــه تفصي ــم الظاهــر أن ــخَطُ((، ث ــهُ السَّ ــه ))فَلَ جــزاءُ رضــاه، وكــذا قول
لمطلــق المبتَلَيْــن لا لمــن أحبَّهــم فابتلاهــم؛ إذ الظاهــر أنــه تعالــى 

ــد«. ــم أح ــخط منه ــا يس ــا ف ــم للرض يوفقه

ولــذا ينبغــي للمســلم إذا أصابتــه مصيبــة أن يســترجع ]أي يقــول إنــا 

))) صحيح مسلم )حديث رقم: 2999، ج 4، ص 2295( من حديث صهيب ڤ.
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لله وإنــا إليــه راجعــون[ ويدعــو بمــا ورد، ومــا أجمــل تلــك اللحظــات 
ج  التــي يفــرُّ فيهــا العبــد إلــى ربــه تعالــى، ويعلــم أنــه وحــده مُفــرِّ
الكُــرَب، ومــا أعظــم الفرحــة إذا نــزل الفــرج بعــد الشــدة، قــال تعالــى: 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 
ڍژ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]البقــرة:157-155[.
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إيمانـِيَّاتٌ

يقــول الدكتــور محمــد عمــر دولــة في كتابــه »أشــجانُ المــوتِ 
ف: وأشـــواقُ الشــهادة«))) مــع بعــض التصــرُّ

ويُقتِّلــون  المســلمين،  »إن أعداءنــا، وإن كانــوا يســفكون دمــاء 
المســتضعفين في كلِّ مــكان، إلا أنهــم مــن أشــدِّ النــاس كراهيــةً للموت، 

كمــا تحدّاهــم الله تعالــى بقولــه: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]البقــرة:95-94[. ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤژ 

قهم إلــى الجنّــة؛  وأمــا المســلمون فــإن بواعــثَ الإيمــانِ فيهــم تُشــوِّ
فيرجــون مــا عنــد الله، كمــا قــال الله تبــارك وتعالــى: ژ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 
ئىی ی ی ی ئجژ ]التوبــة:111[، وقــال : ژھ ھ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

]النســاء:104[. ۋۅژ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
وقــد بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم في حديــث ))مَــنْ أَحَــبَّ لقَِــاءَ اللَّهِ أَحَــبَّ اللَّهُ 

))) أشجان الموت، دولة، ص 7.
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لقَِــاءَهُ، وَمَــنْ كَــرهَِ لقَِــاءَ اللَّهِ كَــرهَِ اللَّهُ لقَِــاءَهُ(( عندمــا قالــت الســيدة عائشــة 
ڤ أو بعــض أزواجــه: إنــا لنكــره المــوت، فقــال: ))لَيْــسَ ذَاكِ، وَلَكـِـنَّ 
ــسَ شَــيْءٌ  ــهِ، فَلَيْ ــرَ برِضِْــوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِ المُؤْمِــنَ إذَِا حَضَــرَهُ المَــوْتُ بُشِّ
ــرَ  ــا أَمَامَــهُ، فَأَحَــبَّ لقَِــاءَ اللَّهِ وَأَحَــبَّ اللَّهُ لقَِــاءَهُ، وَإنَِّ الكَافِ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ مِمَّ
ــا  ــرَ بعَِــذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتـِـهِ، فَلَيْــسَ شَــيْءٌ أَكْــرَهَ إلَِيْــهِ مِمَّ إذَِا حُضِــرَ بُشِّ

ــاءَهُ(())). ــرهَِ اللَّهُ لقَِ ــاءَ اللَّهِ وَكَ ــرهَِ لقَِ ــهُ، كَ أَمَامَ

ــن  ــه م ــا يعلم ــبيل الله؛ لم ــوت في س ــى الم ــرص عل ــنُ يح إن المؤم
كرامــة الشــهداء؛ فتــراه إذا نــال الشــهادة هتــف: »فُــزْتُ وربِّ الكعبــة«! 
وقــد قــصَّ علينــا القــرآن في شــأنِ أصحــابِ النبــي صلى الله عليه وسلم قصصًــا عظيمــةً، 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژ  علــى  وأثنــى 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ــي  ېژ ]التوبــة:92[، فقــد روى البخــاري في )الجهــاد( بــاب )تمنّ

ــي أُقْتَــلُ  الشــهادة( حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: ))وَالَّــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لَــوَدِدْتُ أَنِّ
فِــي سَــبيِلِ اللَّهِ، ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ أُقْتَــلُ، ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ أُقْتَــلُ، ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ 

ــلُ(())). أُقْتَ

دون المســلمين بأحــبِّ  ــا الأشــقياء أنهــم يُهــدِّ ــة أعدائن فمــن حماق
الأشــياء إلــى نفوســهم،كما قــال الله تعالــى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ 

))) صحيح البخاري )حديث رقم: 6507، ج 8، ص 106( من حديث عبادة بن 
الصامت ڤ.

))) صحيح البخاري )حديث رقم: 2797، ج 4، ص 17( من حديث أبي هريرة ڤ.
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
]التوبــة:52[،  ھژ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ 

ڭ ۇ  ژ   : الله  قــال  كمــا  لله،  خالصــةً  روحَــه  بــاع  قــد  فالمســلم 
ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 
]التوبــة:111[،  ئجژ  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې 

:((( ــديٍّ ــن ع ــب ب ــولُ خُبَيْ ــلمِ ق ــعارُ المس فش

علــى أيِّ شِــقٍّ كان لله مَصْرعــيفلســتُ أُبالــي حيــن أُقتَــلُ مســلمًا

يشــأْ وإن  الإلــهِ  ذاتِ  في  عِوَذَلـِـكَ  يُبــارِكْ علــى أوصــالِ شِــلْوٍ مُمَــزَّ

))) صحيح البخاري )حديث رقم: 7402، ج 9، ص 120( من حديث أبي هريرة ڤ.
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دُعاءٌ

ــه زيــد بــن حارثــة ڤ  ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى الطائــف مــع حِبِّ توجَّ
ــم  ــل إنه ــض، ب ــم إلا الرف ــد منه ــم يج ــام، فل ــى الإس ــا إل ــوة أهله لدع
ــال  ــى س ــارة، حت ــوْه بالحج ــم، فرمَ ــفهاءهم وعبيده ــه س ــوا علي ض حرَّ
ــف صلى الله عليه وسلم في  ــا، توقَّ ــه منه ــق عودت ــريفتين، وفي طري ــه الش ــن قدمي ــدم م ال

ــاً: ــه قائ ــي رب ــذ يناج ــة، وأخ وادي نخل

ــةَ حِيلَتـِـي، وَهَوَانـِـي عَلَــى  تِــي، وَقِلَّ هُــمَّ إلَِيْــكَ أَشْــكُو ضَعْــفَ قُوَّ ))اللَّ
ــي،  ــنْ تَكلُِنِ ــى مَ ــنَ، إلَِ احِمِي ــمُ الرَّ ــتَ أَرْحَ ــنَ، أَنْ احِمِي ــمَ الرَّ ــاسِ، أَرْحَ النَّ
كْتَــهُ أَمْــريِ، إنِْ لَــمْ تَكُــنْ غَضْبَــانَ  مُنـِـي أَوْ إلَِــى قَريِــبٍ مَلَّ إلَِــى عَــدُوٍّ يَتَجَهَّ
عَلَــيَّ فَــاَ أُبَالـِـي، غَيْــرَ أَنَّ عَافيَِتَــكَ أَوْسَــعُ لـِـي، أَعُــوذُ بنِـُـورِ وَجْهِــكَ الَّــذِي 
نْيَــا وَالْخِــرَةِ، أَنْ تُنْــزِلَ بـِـي  أَشْــرَقَتْ لَــهُ الظُّلُمَــاتُ، وَصَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرُ الدُّ
غَضَبَــكَ أَوْ تُحِــلَّ عَلَــيَّ سَــخَطَكَ، لَــكَ الْعُتْبَــى حَتَّــى تَرْضَــى، وَلَ حَــوْلَ 

ةَ إلَِّ بِــكَ(())). وَلَ قُــوَّ

))) الدعاء للطبراني )حديث رقم: 1036، ص 315( من حديث عبد الله بن جعفر 
ڤ.
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حِكمَةٌ

	 مــن الممكــن أن تشــتري بالمــال بيتًــا، ولكنــك لا تســتطيع أن
ــا. ــه وطنً ــتري ب تش

	 ــتطيع أن ــك لا تس ــاعة، ولكن ــال س ــتري بالم ــن أن تش ــن الممك م
ــا. تشــتري بــه زمنً

	 ــا، ولكنــك لا تســتطيع أن مــن الممكــن أن تشــتري بالمــال منصبً
تشــتري بــه احترامًــا.

	 مــن الممكــن أن تشــتري بالمــال ســريرًا، ولكنــك لا تســتطيع أن
تشــتري بــه نومًــا.

	 مــن الممكــن أن تشــتري بالمــال دواءً، ولكنــك لا تســتطيع أن
ــةً. ــه عافي ــتري ب تش
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غزواتٌ ومعاركُ
قاع)))( )غزوة ذات الرِّ

وقعــت غــزوة ذات الرقــاع في شــهر ربيــع الأول ســنة 7هـــ، أي فــور 
رجــوع المســلمين مــن فتــح خيبــر؛ فهــي حركــة دائبــة مــن الجهــاد 
ــيَر يضعــون غــزوة ذات الرقــاع في  في ســبيل الله، وبعــض كُتّــاب السِّ
أحــداث الســنة الرابعــة، وهــذا لا يســتقيم؛ لأن أبــا موســى الأشــعري- 
ــو  ــاع، وأب ــح البخــاري- شــارك في غــزوة ذات الرق كمــا ثبــت في صحي
ــابع  ــام الس ــورة إلا في الع ــة المن ــى المدين ــأتِ إل ــم ي ــاق ل ــى بالاتف موس
مــن الهجــرة مــع قــدوم جعفــر بــن أبــي طالــب إلــى المدينــة المنــورة، أي 
ــد أن غــزوة ذات الرقــاع  جــاء بعــد فتــح خيبــر، ولذلــك بــات مــن المؤكَّ

وقعــت في الســنة الســابعة مــن الهجــرة.

ــي حاصــرت  ــان، الت ــل غطف ــى قبائ هــة إل ــت هــذه الغــزوة موجَّ كان
ــود في  ــاعدوا اليه ــزاب، وأرادوا أن يس ــزوة الأح ــورة في غ ــة المن المدين
ة لغــزو المدينــة المنــورة، فأرســل الرســول  ون العُــدَّ خيبــر، وكانــوا يُعِــدُّ
عليــه الصــاة والســام إليهــم ســرية وهــو يفتــح خيبــر، فــأرادوا إعــادة 

بتاريخ  الإسلام  قصة  موقع  على  نُشِر  السرجاني،  الرقاع،  ذات  غزوة   (((
الآتي،  الرابط  بتاريخ 2021/7/17م على  الاطلاع عليه  تم  2010/4/17م، 

ف: مع بعض التصرُّ
https://islamstory.com/ar/artical/173/غزوة-ذات-الرقاع
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غــزو المدينــة المنــورة مــن جديــد؛ ولــذا كان علــى الرســول صلى الله عليه وسلم أن يقف 
وقفــة جــادة ومخوفــة، ويخــرج إليهــم بنفســه بــدلً مــن أن ينتظرهــم في 
المدينــة المنــورة؛ حتــى لا يُؤخَــذ انطبــاعٌ عــن المســلمين أنهــم يخافــون 

مــن غطفــان، ولا يجــرؤون علــى مواجهــة مباشــرة معهــم.

الجيش الإسلامي يصل إلى أرض غطفان

خــرج النبــي القائــد صلى الله عليه وسلم بنفســه إلــى ديــار غطفــان، وكانــت جيــوش 
عــة في أماكــن متفرقــة؛ فهنــاك جيــوش  المســلمين في ذلــك الوقــت موزَّ
بداخــل المدينــة المنــورة، وهنــاك جيــوش في خيبــر، وفي وادي القــرى، 
ذلــك  الملتهبــة في  الأماكــن  مــن  تيمــاء، وفي غيرهــا  فــدك، وفي  وفي 
ـك صلــوات ربــي وســامه عليــه لا يأمــن  الوقــت، والرســول المحنّـَ
أن يتــرك المدينــة المنــورة بــا جيــش، ولا يأمــن كذلــك غــدر قريــش، 
وقبائــل غطفــان نفســها قــد تدخــل المدينــة المنــورة مــن هنــا أو هنــاك، 
أمــور كثيــرة جعلــت مــن الضــروري أن يتــرك المســلمون حاميــة داخــل 

ــورة. ــة المن المدين

ــا  ــه تقريبً ــبيًّا قوام ــر نس ــش صغي ــول صلى الله عليه وسلم في جي ــرج الرس ــك خ لذل
ــم  ــبعمائة، ول ــم س ــات أنه ــض الرواي ــة، وفي بع ــن الصحاب ــة م أربعمائ
ــة  ــن الصحاب ــتة م ــة أن الس ــل، لدرج ــر إلا القلي ــن البعي ــم م ــن معه يك
كانــوا يتناوبــون ركــوب البعيــر الواحــد، وســار الرســول الحبيــب 
ــل حتــى بلــغ ديــار  مســافة كبيــرة بجيشــه في عُمْــق الصحــراء، وتوغَّ
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غطفــان، وهــي إلــى الشــمال الشــرقي مــن المدينــة المنــورة علــى 
ا،  ــرة جــدًّ ــورة، وهــذه المســافة كبي ــة المن ــالٍ مــن المدين مســافة عــدة لي
ــن،  ــم أجمعي ــك فيه ــر ذل ــد أثَّ ــم، وق ــى أقدامه ــيرون عل ــة يس والصحاب
ويــروي أبــو موســى الأشــعري فيقــول: ))خَرَجْنـَـا مَــعَ النَّبـِـيِّ فـِـي غَــزْوَةٍ، 
ــايَ  ــتْ قَدَمَ ــا وَنَقِبَ ــتْ أَقْدَامُنَ ــهُ، فَنَقِبَ ــرٌ نَعْتَقِبُ ــا بَعِي ــرٍ، بَيْنَنَ ــتَّةُ نَفَ ــنُ سِ وَنَحْ
يَتْ غَــزْوَةَ  ــا الْخِــرَقَ؛ فَسُــمِّ ــا نَلُــفُّ عَلَــى أَرْجُلِنَ وَسَــقَطَتْ أَظْفَــارِي، وَكُنَّ

ــا(())). ــى أَرْجُلِنَ ــرَقِ عَلَ ــنَ الْخِ ــبُ مِ ــا نَعْصِ ــا كُنَّ ــاعِ لمَِ قَ ذَاتِ الرِّ

قــال ابــن حجــر في الفتــح: »نعتقبــه أيْ نركبــه عُقْبــةً عُقْبــة، وهــو أن 
ــي علــى  ــى يأت ــة حت ــزل فيركــب الآخــر بالنوب ــم ين ــاً ث يركــب هــذا قلي
ســائرهم«))). والحقيقــة أننــا نحتــاج أن نقــف وقفــة مــع هــذا الموقــف، 
ــذل والعطــاء  ــة والب ــا مــدى التضحي ــح لن ــه يُوضِّ ــث وأمثال فهــذا الحدي
الــذي تميَّــز بــه ذلــك الجيــل الصــادق مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم 

أجمعيــن.

صور من حرص الصحابة على الجهاد

كان العــام الســابع مــن الهجــرة حركــة دائبــة ومســتمرة مــن الجهــاد 
في ســبيل الله، مــن الرســول صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام رضــوان الله عليهــم؛ 
وإذا نظرنــا إلــى الشــهور الثلاثــة الأخيــرة مــن ذلــك العــام، نجــد أن 

))) صحيح البخاري )حديث رقم: 4128، ج 5، ص 113(.
))) فتح الباري، العسقلاني، ج 7، ص 421.
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هــوا إلــى مكــة المكرمــة لأداء  الرســول وصحابتــه الكــرام قــد توجَّ
ــش  ــى قري ــاب إل ــس، والذه ــة بالنف ــة التام ــع التضحي ــاء م ــرة القض عم
في عُقْــر دارهــا، وكانــوا علــى اســتعدادٍ تــام للقتــال حتــى النهايــة، وبعــد 
عــودة المســلمين إلــى المدينــة المنــورة بعــد صلــح الحديبيــة، انطلقــوا 
مباشــرة إلــى الحصــون والقــاع في خيبــر، ودار قتــال شــرس لأكثــر مــن 

ــه. ــل ل ــر، وانتصــار مهيــب لا مثي شــهر بخيب

ــة  ــال قبيل ــوا لقت ــام، خرج ــدة أي ــة بع ــى المدين ــم إل ــد عودته ــم بع ث
غطفــان، وكانــت مــن أقــوى وأشــرس قبائــل العــرب، وســاروا في 
الصحــراء مســافة طويلــة، وبذلــك نــرى حركــة دائمــة في ســبيل الله، 
ــي طالــب  ــن أب ــة في كل لحظــة، ومــن ذلــك أن جعفــر ب ــذلً وتضحي وب
ڤ عــاد مــن الحبشــة فوجــد الرســول صلى الله عليه وسلم قــد غــادر المدينــة إلــى 
ــارك في  ــر ليش ــى خيب ــه إل ــرة، وتوجَّ ــة مباش ــر المدين ــرك جعف ــر، فت خيب
ــة  ــافة طويل ــي مس ــة وه ــن الحبش ــدِم م ــه قَ ــع أن ــبيل الله، م ــاد في س الجه
ــر،  ــام خيب ــن في أي ــن اليم ــي م ــعري ڤ يأت ــى الأش ــو موس ا، وأب ــدًّ ج
فيخــرج بعــد قدومــه بعــدة أيــام إلــى هــذه الغــزوة الصعبــة، غــزوة ذات 

ــاع. الرق

الله  يلقي الرعب في قلوب غطفان

ــار  ــى دي ــامي إل ــش الإس ــا الجي ــي واجهه ــات الت ــع كل الصعوب م
ــوا  ض ــن تعرَّ ــلمين الذي ــن المس ــة بي ــة طاحن ــع معرك ــا نتوقَّ ــان، كن غطف
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لأذى غطفــان قبــل ذلــك أكثــر مــن مــرة، وبيــن غطفــان القبيلــة الكبيــرة 
ــأة  ــن المفاج ــا، ولك ــر داره ــلمون في عُقْ ــا المس ــي يغزوه ــة، الت الشرس
ــراع  ــوا في ص ــان ألاَّ يدخل ــل غطف ــر أه ــد آث ــال؛ فق ــدث قت ــم يح ــه ل أن
ــى  ــدون عل ــر لا يزي ــى تقدي ــلمين في أقص ــع أن المس ــلمين، م ــع المس م
ســبعمائة، وأعــدادُ غطفــان هائلــة، والمعركــة في عُقْــر دارهــم، وفي 
الطــرق والــدروب التــي يعرفونهــا جيِّــدًا، والمســلمون قادمــون مــن 
ــيْر كمــا يقــول أبــو موســى  مســافة بعيــدة، وقــد نَقِبَــتْ أقدامهــم مــن السَّ
الأشــعري، وأهــلُ غطفــان مســتقرون في ديارهــم، فهــذا الأمــر في عُــرْف 

ــا. ــبٌ حقًّ ــرٌ عجي ــا أم أهــل الدني

كيــف يهــرب أهــل غطفــان وهــم في هــذه الظــروف المســتقرة، 
ــل  ــفر طوي ــن س ــادم م ــو ق ــة وه ــه صعب ــم ظروف ــه له ــش المواج والجي
ــو أن  ــد، وه ــير واح ــه إلا تفس ــن ل ــم يك ــع ل ــذا الوض ــل؟ ه ــدده قلي وع
ــدًا بقــوة خارقــة فــوق كل الحســابات  الجيــش الإســامي كان مؤيَّ
ــة  ولعامَّ صلى الله عليه وسلم،  الكريــم  لرســوله  العالميــن  تأييــد رب  الماديــة، وهــو 
المؤمنيــن، كمــا أخبــر الحبيــب المصطفــى بذلــك إذ يقــول: ))نُصِــرْتُ 

عْــبِ مَسِــيرَةَ شَــهْر(())). باِلرُّ

الله  يقــذف  المعركــة،  إلــى أرض  صلى الله عليه وسلم  الرســول  أن يصــل  فقبْــل 
الرعــب في قلــوب أعدائــه، وقــد رآه المســلمون في بــدر والأحــزاب، 
وفي غــزوات اليهــود المختلفــة، فقــد رأوه مــع بنــي قَيْنُقَــاع وانتهــاءً 

))) صحيح ابن حبان )حديث رقم: 6398، ج 14، ص 308(.
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بخيبــر، بــل شــاهدوه في النصــف الأول مــن غــزوة أُحــد عندمــا كان 
المســلمون مرتبطيــن برســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال تعالــى تعليقًــا علــى النصــف 

الأول مــن غــزوة أُحــد: ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

عمــران:151[. ]آل  چژ 

الرعــب  تعالــى  الله  ألقــى  بــالله،  المســلمون  ارتبــط  إذا  أنــه  أي 
في قلــوب الفريــق الآخــر، وهــذا أمــرٌ معــروف عنــد المســلمين في 
ــد  ــعور ق ــذا الش ــاع أن ه قَ ــزوة ذات الرِّ ــد في غ ــن الجدي ــم، ولك حروبه
دخــل أيضًــا عنــد أهــل غطفــان، ووجــدوا أنفســهم ينســحبون أمــام 
ر، ووجــدوا أنفســهم للمــرة الأولــى  الجيــش الإســامي بشــكل غيــر مبــرَّ
ــى  ــون عل ــم يعيش ــم، فه ــن غيره ــديد م ــب ش ــزع ورع ــم في ف في حياته
الســلب والنهــب وقطــع الطريــق، ومــع ذلــك وجــدوا أنفســهم يخافــون 
مــن الجيــش الإســامي الــذي لا يتجــاوز علــى أقصــى تقديــر ســبعمائة 

ــن. ــم أجمعي ــوان الله عليه ــة رض ــن الصحاب م

وإذا كان هــذا الرعــب مــن فريــق قليــل مــن المســلمين، فهــذا 
ــي  ــد يأت ــل، فق ــير وتحلي ــى تفس ــاج إل ــة، ويحت ــى وقف ــاج إل ــر يحت الأم
ــد  ــع أن النصــر مــن عن ــرف الجمي ــث لا نحتســب؛ ليعت النصــر مــن حي
ــن الأعمــاق،  ــان م ــة غطف ت قبيل ــد هــزَّ ــاع ق ــزوة ذات الرق الله c، فغ
وبــدأت غطفــان وزعماؤهــا يفكــرون بنظــرة إيجابيــة لهــذا الديــن، 
ــمْ لــم يأخــذوا قــرارًا ســريعًا بالدخــول في الإســام، ولكنهــم وقفــوا  نَعَ
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ــى  ــم عل ــوا حياته ــن عاش ــة الذي ــؤلاء المرتزق ــل، فه ــادة للتأم ــة ج وقف
الســلب والنهــب يــرون أنفســهم أمــام شــيءٍ لــم يــروه مــن قبــل، والآن 
دخلــت الرهبــة في قلوبهــم، وألقــى الإســام بجلالــه وهيبتــه علــى غــاظ 

ــاة الإجــرام، فهــذا الديــن المحكــم الــذي ژ گ گ گ  ــاد وعت الأكب
لــت:42[ قــد تســلَّل  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻژ ]فصِّ
ــم  ــول الكري ــع الرس ــا، ورج ــلُّلً عجيبً ــية تس ــوب القاس ــك القل ــى تل إل
ــوب  ــى في قل ــرًا لا يُمح ــرك أث ــه ت ــال، ولكن ــن دون قت ــه الميامي وصحابت

ــان. غطف

الرسول يوجه السرايا إلى أرض غطفان

ــه ذلــك  عــاد الرســول صلى الله عليه وسلم مــن غــزوة ذات الرقــاع، بعــد أن وجَّ
ــم،  ــة إليه ــرايا متتالي ــت س ــال س ــدأ في إرس ــان، وب ــل غطف ــذار لقبائ الإن
ــى  ــرايا إل ــذه الس ــل ه ــد أرس ــرة؛ فق ــن الهج ــابع م ــام الس ــا في الع وكله
ة ومَيْفَعَــة ويَمْــن وجُبــار والغابــة، وكلهــا  مناطــق قُدَيْــد وتُرَبَــة وبنــي مُــرَّ
مــن أرض غطفــان، وبذلــك نــرى تركيــزًا واضحًــا علــى قضيــة غطفــان 

ــرة. ــن الهج ــابع م ــام الس في الع

ومــن الواضــح أن الرســول الأعظــم عليــه الصــاة والســام كان 
ــه  يســير بخطــوات محكمــة، وليــس فيهــا بــطء قَــطُّ في الأداء، وقــد وجَّ
الجيــش بكامــل طاقتــه لــردع بقيــة الأحــزاب وغيرهــم مــن أعــداء 
ــت  ــك أصبح ــررة، وبذل ــات المتك ــذه الحم ــح صلى الله عليه وسلم في ه ــة، ونج الأم
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القــوة الإســامية في آخــر العــام الســابع مــن الهجــرة هــي القــوة الأولــى 
ــة. ــرة العربي في الجزي

ومــع نجــاح هــذا الجانــب العســكري للدولــة الإســامية، إلا أن 
ــاغ،  ــة الب ــي مهمَّ ــول وه ــى كرس ــه الأول ــرك مهمت ــم يت ــول صلى الله عليه وسلم ل الرس
بــل انتشــر الدعــاة إلــى الله في كل أنحــاء الجزيــرة العربيــة وفي خارجهــا، 
ــل  ــى وص ــزة حت ــوة وع ــةً، وبق ــام صراح ــى الإس ــلمون إل ــا المس ودع

ــم. ــك العال ــى معظــم ممال الإســام إل

ــا عســكريًّا ودعويًّا،  وبذلــك نــرى العــام الســابع للهجرة عامًــا جهاديًّ
بــدأ فيــه المســلمون في جَنْــيِ ثمــرات صلــح الحديبيــة، ووصلــت في هــذا 
العــام دعــوة الإســام إلــى كل مــكان، وانتصــر فيــه المســلمون انتصــارًا 
مــت  باهــرًا علــى اليهــود في خيبــر ووادي القــرى، وفَــدَك وتيمــاء، وحُجِّ
قــوة غطفــان وتضاءلــت، وعرفــوا أن قــوة المســلمين أعلــى مــن قوتهــم، 
العــدد، وزاد عــدد المســلمين في  حتــى وإن كان المســلمون قليلــي 
المدينــة المنــورة بشــكل ملحــوظ بعــد قــدوم المســلمين إليهــا مــن كل 
ــن  ــيُّون ]م ــعريون والدوس ــة والأش ــرو الحبش ــاء مهاج ــد ج ــكان؛ فق م
قبيلــة دَوْس[ وغيرهــم، بــل أســلم الكثيــر والكثيــر، فــكان العــام الســابع 

مــن الهجــرة عامًــا ســعيدًا مــن أعــوام الدعــوة.
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ةٌ يَّ شُؤونٌ أُسَِ

إلــى  كثيــرة  أحيــانٍ  في  تُفضــي  والتــي  البيــوت-  مشــاكل  أكثــر 
ــل  ــائل؛ مث ــار المس ــة صغ ــه، ومعايش ــاة التواف ــن معان ــي م ــاق- ه الط
ــرأة لا  ــه، أو أن الم ــم الطعــام في وقت ــدم تقدي ــت، أو ع ــب البي ــدم ترتي ع
تريــد مــن زوجهــا أن يُكثـِـر مــن اســتقبال الضيــوف. إن علــى الرجــل أن 
يســكُت إذا غضبــت زوجتــه، وعليهــا أن تســكُت إذا هــو غضــب، حتــى 

ــس. ــات النف ــكُن اضطراب ــاعر، وتس ــرُد المش ــرة، وتب ــدأ الثائ ته

يقول ابن الجوزي في »صيد الخاطر«))):

»متــى رأيــتَ صاحبــك قــد غضــب، وأخــذ يتكلــم بمــا لا يصلــح، 
فــا ينبغــي أن تعقــد علــى مــا يقولــه خنصــرًا ]أي لا تعتــدَّ بــه ولا تلتفــت 
إليــه[، ولا أن تؤاخــذه بــه، فــإن حالــه حــال الســكران لا يــدري مــا 
ل عليهــا، فــإن الشــيطان قــد  يجــري، بــل اصبــر ولــو فتــرة، ولا تُعَــوِّ
غلبــه، والطبــع قــد هــاج، والعقــل قــد اســتتر، ومتــى أخــذتَ في نفســك 
عليــه، أو أجبتــه بمقتضــى فعلــه، كنــتَ كعاقــلٍ واجــه مجنونًــا، أو مُفيــقٍ 
ح  عاتــب مغمًــى عليــه، فالذنــب لــك، بــل انظر إليــه بعيــن الرحمــة، وتلمَّ
ج في لعــب الطبــع بــه. واعلــم أنــه إذا انتبــه نــدم  تصريــف القــدر لــه، وتفــرَّ

علــى مــا جــرى، وعــرف لــك فضــل الصبــر«.

))) صيد الخاطر، ابن الجوزي، ص 283.
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ــنْ لــم  ــه »لا تحــزن«))): »مَ ويقــول الدكتــور عائــض القــرني في كتاب
يَسْــعَد في بيتــه لــنْ يَسْــعَدَ في مــكانٍ آخــرٍ، ومَــنْ لــم يُحِبُّــه أهلُــه لــنْ يُحِبَّــهُ 

ــعَ غَــدَهُ«. ــع يومَــه ضَيَّ أحــدٌ، ومَــنْ ضَيَّ

))) لا تحزن، القرني، ص 533.
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كُنْ سعيدًا

من قواعد السعادة:

	.رِّ والعَلَن قِ الله في السِّ اتَّ

	.لا تَكرَه أحدًا مهما أخطأ في حقك

	.لا تقلق أبدًا

	.عِشْ في بساطة مهما علا شأنُك

	.ع خيرًا مهما كثر البلاء توقَّ

	.أعطِ كثيرًا ولو حُرمِْتَ من أشياء كثيرة

	.ابتسم ولو كنتَ حزينًا، وقلبك يقطُر دمًا

	.لا تقطع دعاءَك لأخيك ولو بظهر الغيب
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مِنْ رَوَائعِ الأدََبِ العربي
عر العماني)))( )قُدسية مدينة نزوى في الشِّ

مدينــة نــزوى هــي عاصمــة الإمامــة وموئــل العلمــاء، ولهــا مكانتهــا 
ــا وسياســيًّا، ولهــا دورهــا في تحريــك  في تاريــخ عمــان: دينيًّــا وعقديًّ
ــة  الأحــداث، وإثــارة المشــاعر، وتوليــد الأفــكار، وتحمــل مكانــة خاصَّ
في قلــوب الإباضيــة وعقولهــم. وقــد أبــدى الشــعراء فيمــا نظمــوه 
ــارئ للشــعر العمــاني لأول  ــا لا يُدركــه الق ــزوى مــن المشــاعر م عــن ن
وهلــة؛ فهــم إذا وصفــوا هــذه المدينــة وصفوهــا بشــعورٍ مرتبــطٍ بالفكــر 
الإباضــي، وإذا مدحــوا شــخصًا فلأنــه يحمــلُ بيــن جنبيــه إحساسَــه 
ــوا فإنهــم يقصــدون مَــن يُناهِــض هــذا  بهــذا الفكــر، وإذا نَعَــوْا أو ذَمُّ
ــروا علــى شــيء فإنهــم يتأســفون مــن المســاس بهــذا  الفكــر، وإذا تحسَّ
الفكــر. مــن هنــا فــإن الحديــث عــن قدســية مدينــة نــزوى حديــثٌ عــن 

ــي.  ــر الإباض الفك

ــى  ــزوى عل ــة ن ــي بمدين ــاعر الإباض ــاط الش ــرَّ ارتب ــم س ــه نفه وعلي
وجــه الخصــوص، حيــث ارتبطــت هــذه المدينــة برجــال كان لهــم 
دورهــم الواضــح سياســيًّا وعلميًّــا، لأنهــا كانــت عاصمــة الإمامــة 
العمانيــة منــذ القــرن الثــاني للهجــرة ســنة )192هـــ( أيْ منــذ عهــد الإمــام 

))) أثرُ الفِكر الإباضي، السليمي، ص 251.
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ــا  ــى أرضه ــبَ عل ــدي )ت 207هـــ(، وتعاقَ ــد الله اليحم ــن عب ــان ب غس
ــدول. ــة ع أئم

لين أمجادَهــا وتاريخَهــا  لقــد خاطــبَ الشــعراء مدينــة نــزوى، مســجِّ
ودورَهــا الكبيــر في نشــر المذهــب الإباضــي، وتخليــد مســيرته، وإظهــار 
والعظمــة،  الجــال  بمعــاني  عندهــم  المدينــة  فارتبطــت  حقيقتــه، 
ــو  ــعراء أب ــؤلاء الش ــى رأس ه ــدة. وعل ــاء العقي ــر وصف ــة الفك ونصاع
هــا بأبيــاتٍ طويلــة، تفيــض  مســلم البهــاني )ت 1339هـــ(، الــذي خصَّ
ــة،  ــه الوطني ــة بعاطفت ــاعر الإيماني ــة الش ــا عاطف ــتْ فيه ــة، اختلط عذوب
حيــن أصبحــتْ عنــده رمــزًا مــن رمــوز الوطــن، وموئــاً للمذهــب، 
ــة،  ــة والعدال ــتقلال والحري ــب الاس ــن جوان ــا م ــا جانبً لتْ حينه ــكَّ وش
فاكتســبتْ بُعــدًا تاريخيًّــا وبُعــدًا دينيًّــا وبُعــدًا مكانيًّــا وبُعــدًا وطنيًّــا؛ 
فنــزوى مليئــةٌ بعَبَــق التاريــخ، مرتبطــةٌ بالعقيــدة التــي تحكُــم الإباضيــة، 
ــاطَ  ــمُ الرب ــة، ويُحْكِ ــبُ الحماسَ ــاعرَ ويُلهِ ــرُ المش ــا يُثي ــث عنه فالحدي
بيــن الأجيــال التــي تنتمــي إلــى أصــول واحــدة. قــال مــن جملــة مــا قــال 

ــان(:  ــيف والإيم ــوان في الس ــح والرض ــه )الفت في قصيدت

لها تَسْتَبيِنَ  حتى  البيِدَ  بها  فَرْقٌ على بَيْضَةِ الإسلامِ عُنوانُ)))وافرُقْ 

ــاخصةً ــوْراءُ ش ــتِ الحَ ــإنْ تَيَامَنَ حْبِ أكْنافٌ وأحضانُ)))ف لها مَعَ السُّ

ــتْ ــا بَلَغَ ــا إنه ــكَ عنه ــطَّ رَحْلَ نــزوى وطافَــتْ بها للِمَجْــدِ أركانُفَحُ

))) فرق: قرية في مدنية نزوى بمحافظة الداخلية، بيضة الإسلام: مصطلح يُطلق على 
مدينة نزوى.

ط الارتفاع بعد قرية »فرق« وقبل الوصول إلى مركز مدينة نزوى. ))) الحوراء: جبل متوسِّ
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عَــدْلٌ وَفَضْــلٌ وإنْصَــافٌ وإحْسَــانُ انِْــزِلْ فَدَيْتُــكَ عنهــا إنَّ حَاجَتَهَــا

ــةِ مُــذْ كَانْتْ وَمُــذْ كانُواانِْــزِلْ فَدَيْتُــكَ عنهــا إنَّ وِجْهَتَهَــا تَخْــتُ الأئمَِّ

إيمــانُهُنالـِـكَ انْــزِلْ وَقَبِّــلْ تُرْبَــةً نَبَتَــتْ والإيمــانُ  الخلافَــةُ  بهــا 

هَــا قُــدُسٌ وَأفْنـَـانُانِْــزِلْ علــى عَرَصَــاتٍ كُلُّ أزْهَــارٌ  فيِْهِــنَّ  للِْحَــقِّ 

وَظُهْــرانُانِْــزِلْ علــى عَذَبَــاتِ النُّــورِ حَيْــثُ حَــوَتْ قِيعَــانٌ  يــنِ  الدِّ ــةَ  أئمَِّ

سَــةٌ قَدْ بُورِكَتْ وَزَكَتْ ــانُأَرْضٌ مُقَدَّ ــوارِ مِعْنَ ــنَ الأنْ ــا مِ تَنْصَــبُّ فيِه

تتضــحُ في هــذه الأبيــات القُدْسِــيَّة التــي أحــاط بهــا أبــو مســلم 
البهــاني مدينــةَ نــزوى، التــي تُعتبــر الرمــزَ علــى الأصالــة والتاريــخ 
والعقيــدة، والمدينــة التــي تُهيِّــج العواطــف والمشــاعر وتســتنهض 
ل عاصمــةً لنظــام أشــبه بالخلافــة  الهِمَــمْ، ولا غَــرْوَ في ذلــك؛ فهــي تُشــكِّ
الراشــدة، وهــي الإمامــة الإباضيــة، مُشــبِّهًا نــزوى بالتربــة والخلافــة 
بالشــجرة التــي نبتــتْ في ظلهــا، ورســتْ بجذورهــا في قعرهــا، وزاد 
ــة تُســتَمَدُّ ممــا  ــيَّة هــذه المدين الأمــرُ وضوحًــا حيــن أشــار إلــى أن قُدْسِ

ــام.  ــة عظ ــن أئم ــا م ــا وظاهره ــواه باطنه ح
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ةُ السيرةُ النبويَّ

كان ثابــت بــن قيــس بــن شــماس خطيــب رســول صلى الله عليه وسلم، وكان في 
أذنيــه صمــم، فــكان يرفــع صوتــه، فلمــا نــزل قولــه تعالــى: ژڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
]الحجــرات:2[،  ڭژ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
أقــام في منزلــه وخَشِــيَ أن يكــون حَبـِـط عملــه، ثــم أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: 
يــا نبــيَّ الله لقــد خشــيتُ أن أكــون هلكــتُ، نهانــا الله أن نجهــرَ بالقــول 
وأنــا امــرؤٌ جهيــرُ الصــوت، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ))يَــا ثَابـِـتُ، أَمَــا تَرْضَــى أَنْ 
تَعِيــشَ حَمِيــدًا، وَتُقْتَــلَ شَــهِيدًا، وَتَدْخُــلَ الْجَنَّــةَ((، قــال: بلــى يــا رســول 

ــل شــهيدًا يــوم اليمامــة))). ــدًا، وقُتِ الله، فعــاش حمي

))) أي وقعة اليمامة زمن أبي بكر الصديق في ربيع الأول من سنة ثنتي عشرة للهجرة، 
من  مرحلتين  على  مدينة  اسم  واليمامة  المشهورة.  الكذاب  مسيلمة  وقعة  وهي 
مسيلمة،  إلى  الوليد  بن  مع خالد  قيس  بن  ثابت  اليمامة خرج  يوم  الطائف. وفي 
فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع 
يُنظر:  قتلا.  وقاتلا حتى  فثبتا  له حفرة  منهما  ثم حفر كل واحد  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول 
والمعجم   ،83 ص   ،2 ج  عياض،  القاضي  المصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا 

الكبير للطبراني )حديث رقم: 1313، ج 2، 67(.
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رأْيٌ

ــدين في  ــة والمفس ــهر الخون ــه » أش ــر في كتاب ــو الخي ــي أب ــول عل يق
تاريــخ الأمــة«))):

»فقــد نظــرتُ في تاريــخ الأمــة منــذ فجــر الإســام، ورأيــتُ أن 
ــي،  ــا الحال ــى وقتن ــدتْ آثارُهــا حت ــة امت ــا للشــخصية العربي ــاك عيوبً هن
لعــلَّ مــن أهــم هــذه المثالــب أن العربــي شــخصٌ يعيــش بوجدانــه أكثــر 
مــن عقلــه، وبأحلامــه أكثــر مــن وعيــه، انفعالــيٌّ شــديدَ الانفعــال فيمــا 
يعتقــد أنــه صــواب، ومــن المســتحيل أن يقــول العربــي: »أنــا أخطــأتُ، 
وأريــد الاعتــذار وإصــاح الخطــأ«، ويُــؤدِّي بــه ذلــك إلــى عــدم تخيُّلــه 

ــه وليــس في عقلــه«))). ــع في وجدان ــه، فقــد انطب أن أحــدًا يفوق

))) أشهر الخونة والمفسدين، أبو الخير، ص 5.
))) هذا في رأيي حُكمٌ جريءٌ من علي أبو الخير، وربما ساقه على سبيلِ المبالغة، 
وقد مرَّ بنا في الفقرة السابقة أن ثابت بن قيس ڤ وهو في فجرِ الإسلامِ المشارِ 

إليهِ- قد أخطأ، وقال: أخطأتُ، وفي ذلك تعارضٌ مع ما يسوقه الكاتب هنا.
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زادُ طالبِِ العِلمِ

ــي العــام  ــن حمــد الخليلــي- المفت يقــول ســماحة الشــيخ أحمــد ب
وترويــض  الطبــع  جمــاح  بيــن  »العقــل  كتابــه  في  عمــان-  لســلطنة 

الشــرع«))):

قًــا جامعًــا مــن علــم  »كــم يتمنــى الإنســان أن يغــدو فقيهًــا محقِّ
الشــرع وســائلِه ومقاصــدِه، ولكــن أنــى ذلــك إلا لمــن أفــاض الله عليــه 
قــه لتحصيــل العلــم باتبــاع وســائله إلــى مقاصــده،  فيــوض مواهبــه، ووفَّ
ولئــن كان الله c أنعــم علــى رهــطٍ مــن الرعيــل الأول بالتلقــي عــن 
ــه في  ــا بلغــوا ب ــاب والســنة م ــي صلى الله عليه وسلم مــن نصــوص الوحــي مــن الكت النب
العلــم شــأوًا عاليًــا، بســبب مــا أودعــه الله  فيهــم مــن مَلَــكات تفتَّقــتْ 
عــن معــارف، وأثمــرت ضروبًــا مــن العلــم، فــإن مَــن جــاء بعدهــم كان 

ــدٍ مــن الجهــد والعنــاء في تحصيلــه. أحــوج إلــى بــذل مزي

الرســالة كان  العهــد عــن عهــد  الزمــن وبعُــد  امتــد  فإنــه كلمــا 
تحصيــل العلــم أعــوص وأصعــب، بســبب مــا يتطلبــه مــن وســائل 
أصبحــت بمــرور الزمــن أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا، فالرعيــل الأول طُبعــوا 
علــى اللســان العربــي؛ الــذي جعلــه الله وعــاءً لكلامــه المحكــم، ولــم 
ــان،  ــذا اللس ــة ه ــائل لمعرف ــن الوس ــتجدَّ م ــا اس ــى م ــة إل ــوا بحاج يكون

))) العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع، الخليلي، ص 296-294.
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وإدراك مضاميــن مفرداتــه وجملــه، ومعرفــة أســاليبه في التعبيــر التــي 
ــة  ــدارك ثاقب ــي م ــوا أُول ــم كان ــا أنه ــرى، كم ــارة وأخ ــن عب ــا بي ــز به يمي
ــز بيــن  ــة الشــرعية، والتميي نتهــم مــن ضبــط الأدل ــكَات راســخة مكَّ ومَلَ
أنواعهــا، ومعرفــة خصائــص كل منهــا، فمــا كان يعييهــم الأمــر عندمــا 
يتعــارض الخصــوص والعمــوم، أو الإطــاق والتقييــد، أو الإجمــال 
ــه، والجمــع  ــزال كلٍّ منهــا منزل ــن علــى إن ــوا قادري ــل كان ــل، ب والتفصي
بينهــا وفــق معاييــر دقيقــة ناشــئة عــن المَلَــكَات لا المصطلحــات، 

ــان. ــط والإتق ــى الضب ــم في منته ــت فتاواه ــك كان لذل

تُفتَقــد شــيئًا فشــيئًا،  وبتقــادُم العهــد أخــذت هــذه الخصائــص 
ــكَات  ــا المَلَ ــظ به ــم تحف ــن العل ــون م ــكار فن ــى ابت ــاس إل ــر الن فاضط
اللغويــة، وأخــرى يُــوازَن بهــا بيــن الأدلــة الشــرعية، فكانــت نتيجــة 
ذلــك علــوم اللغــة والنحــو والتصريــف والبلاغــة وعلــم أصــول الفقــه 
ــط  ــى ضب ــروا إل ــم اضط ــا أنه ــا، كم ــة له ــون التابع ــن الفن ــتقاتها م ومش
ــد مــن صحتهــا، فأنشــؤوا علــم مصطلــح الحديــث،  الروايــات، والتأكُّ
وبهــذا لــم يعُــد الـــخَلَفُ قــادرًا على النظــر في الأدلة الشــرعية، واســتنباط 
ــر في  ــن النظ ــن م ــوم، فيتمك ــذه العل ــن ه ــد أن يُتقِ ــا إلا بع ــكام منه الأح
كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم والغــوص في بحارهمــا، لاقتنــاص جواهــر 
ــن مــن الغــوص في  الأحــكام؛ لأنهــا أصبحــت هــي الوســائل التــي تُمكِّ

ــاب«. عمــق هــذا العُب
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عجائبٌ وغرائبٌ

ــد الله ڤ،  ــن عب ــر ب روى الإمــام مســلم في صحيحــه)))، عــن جاب
قــال:

ــر علينــا أبــا عبيــدة، نتلقــى عيــرًا لقريــش،  بعثنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّ
ــا  ــدة يعطين ــو عبي ــره، فــكان أب ــا غي ــم يجــد لن ــا مــن تمــر ل ــا جرابً دن وزوَّ

تمــرة تمــرة.

قال الراوي عن جابر:

فقلتُ: كيف كُنتُم تصنعون بها؟

، ثــم نشــرب عليهــا مــن المــاء،  هــا كمــا يمــصُّ الصبــيُّ قــال: نمصُّ
فتكفينــا يومنــا إلــى الليــل، وكنــا نضــرب بعِصِيِّنــا الخبــط ]أيْ ورق 

ــه. ــه فنأكل ــم نبلُّ ــجر[ ث الش

ــع  ــر[، فرُفِ ــر الأحم ــر ]أي البح ــاحل البح ــى س ــا عل ــال: وانطلقن ق
لنــا علــى ســاحل البحــر كهيئــة الكثيــب الضخــم ]أيْ التــلِّ الكبيــر مــن 

ــة تُدعــى العنبــر. ــاه، فــإذا هــي داب الرمــل[ فأتين

قــال: قــال أبــو عبيــدة: ميتــة، ثــم قــال: لا بــل نحــن رســلُ رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، وفي ســبيل الله، وقــد اضطررتــم فكلــوا.

))) صحيح مسلم )حديث رقم: 1935، ج 3، ص 1535(.
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قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث مائة حتى سَمِنَّا.

ــبِ عينــه ]أي مــن داخــل عينــه[  ــا نغتــرف مــن وَقْ قــال: ولقــد رأيتُن
]أي  الفِــدَرَ  منــه  ونقتطــع  هْــنَ،  الدُّ الكبيــرة[  بالجــرار  ]أي  بالقِــال 

القِطَــع[ كالثــور أو قــدر الثــور.

ــبِ  ــا أبــو عبيــدة ثلاثــة عشــر رجــاً، فأقعدهــم في وَقْ فلقــد أخــذ من
ــلَ أعظــمَ بعيــر، فمــرَّ  عينــه، وأخــذ ضِلْعًــا مــن أضلاعــه فأقامهــا، ثــم رَحَّ
ــم نظــر إلــى أطــول رجــل في  ــة أخــرى لمســلم: ث مــن تحتهــا ]وفي رواي

الجيــش وأطــول جمــل فحملــه عليــه[.

وتزودنــا مــن لحمــه وشــائقَ، فلمــا قدِمنــا المدينــة أتينــا رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرنــا ذلــك لــه، فقــال: ))هُــوَ رِزْقٌ أَخْرَجَــهُ اللهُ لَكُــمْ، فَهَــلْ مَعَكُــمْ 
مِــنْ لَحْمِــهِ شَــيْءٌ فَتُطْعِمُونَــا؟((، قــال: فأرســلنا إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم منــه 

فأكلــه.
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يَّةٌ شُؤُونٌ صِحِّ
)العادات العشر الأكثر تدميرًا للدماغ(

ــة  ــة الإفطــار: النــاس الذيــن لا يتناولــون وجب 1- عــدم تنــاول وجب
ل ســكر الــدم لديهــم، وهــذا يقــود إلــى  الإفطــار ســوف ينخفــض مُعــدَّ

ــى انحلالهــا. ــؤدي إل ــا المــخ ممــا ي عــدم وصــول غــذاءٍ كافٍ لخلاي

2- الإفــراط في تنــاول الأكل: الأكل الزائــد يُســبِّب تصلُّــب شــرايين 
الدمــاغ، ممــا يــؤدي إلــى نقــصٍ في القــوة الذهنيــة.

3- التدخيــن: يُســبِّب التدخيــن انكمــاشَ خلايــا المــخ، وربمــا 
ــرض الزهايمــر. يُــؤدِّي إلــى م

يعــوقُ  الســكريات  تنــاول  كثــرة  ــكريات:  السُّ تنــاول  كثــرة   -4
امتصــاصَ الدمــاغ للبروتينــات والغــذاء، ممــا يســبب ســوء تغذيــة 

الدمــاغ وربمــا يتعــارض مــع نمــو المــخ.

للأكســجين  مســتهلك  أكبــر  هــو  الدمــاغ  الهــواء:  ث  تلــوُّ  -5
ــل دعــم الدمــاغ  في أجســامنا. لــذا فــإن استنشــاق هــواء ملــوث يُقلِّ

الدمــاغ. كفــاءة  ــل  يُقلِّ ممــا  بالأكســجين 

6- الأرََق))): النــوم يســاعد الدمــاغ علــى الراحــة، وكثــرة الَأرَق 
ــاغ. ــا الدم ــوت خلاي ــرعة م ــد س تزي

))) الَأرَق: التعب الشديد الذي لا يأتي معه نوم.
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7- تغطيــة الــرأس أثنــاء النــوم: تغطيــة الــرأس في النــوم تزيــد تركيــز 
ــل تركيــز الأكســجين، ممــا يــؤدي إلــى  ثــاني أكســيد الكربــون وتُقلِّ

ــاغ. ــى الدم ــرات ســلبية عل تأثي

8- القيــامُ بأعمــالٍ أثنــاء المــرض: العمــل الشــاق أو الدراســة 
ــل مــن فعاليــة الدمــاغ، كمــا أنهــا تُــؤدي إلــى تأثيــرات  أثنــاء المــرض تُقلِّ

ــه. ســلبية علي

9- قلــة تحفيــز الدمــاغ علــى التفكيــر: التفكيــر هــو أفضــل طريقــة 
لتمريــن الدمــاغ، وقلــة تحفيــز الدمــاغ علــى التفكيــر تُــؤدي إلــى تقلُّــص 

خلايــا الدمــاغ أو تلفهــا.

10- نُــدْرة الحديــث مــع الآخريــن: الحــوار الفكــري مــع الآخريــن 
يســاعد علــى ترقيــة فعاليــة الدمــاغ.
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يَُ التاريخُ والسِّ
)حلف الفضول))))))(

كان قبــل البعثــة بعشــرين ســنة، وكان أكــرم حلــف وأشــرفه، وأول 
ــول الله  ــمُّ رس ــب- ع ــد المطل ــن عب ــر ب ــه الزبي ــا إلي ــه ودع ــم ب ــن تكل مَ
صلى الله عليه وسلم-، وكان ســببه أن رجــاً مــن زبيــد))) قــدم مكــة ببضاعــة، فاشــتراها 
منــه العــاص بــن وائــل، وكان ذا قــدر بمكــة وشــرف، فحبــس عنــه حقــه، 
ــا  ــا وجُمحً ــدار ومخزومً ــدَ ال ــاف: عب ــدي الأح ــه الزبي ــتعدى علي فاس
ــوْا أن يُعِينــوه علــى العــاص، وانتهــروه.  وســهمًا وعــديَّ بــنَ كعــب، فأبَ
فلمــا رأى الزبيــدي الشــر، أوفى علــى أبــي قُبَيْــس عنــد طلــوع الشــمس، 

وقريــش في أنديتهــم حــول الكعبــة، فصــاح بأعلــى صوتــه:

))) السيرة النبوية، ابن هشام، ص 139.
يَ هذا الحلف بحلف الفضول باسم ثلاثة من زعماء جُرْهُم )جُرْهُم: قبيلة  ))) سُمِّ
قديمة من السكان الأصليين لـشبه الجزيرة العربية، نزلوا بـمكة عند هاجر وابنها 
إسماعيل  قادمين من اليمن، وعندما كبر إسماعيل تزوج منهم( وهم: الفَضْلُ 
بن  الفَضْلُ  هم:  بل  وقيل  الحارث،  بن  وَالفَضْلُ  وَدَاعَةَ  بن  وَالفَضْلُ  فَضَالَةَ  بن 
وهي  فضل  جمع  والفضول:  قُضَاعَة،  بن  وَالفَضْلُ  وَدَاعَةَ  بن  وَالفَضْلُ  شُرَاعَةَ 
ي كذلك لأنهم تحالفوا أن تُرَدَّ الفضول  موا، وقيل بل سُمِّ أسماء هؤلاء الذين تقدَّ

على أهلها، وألا يغزو ظالم مظلومًا.
وتاريخية،  أثرية  أهمية  ذات  الحديدة، وهي  تتبع محافظة  اليمن  مدينة في  زبيد:   (((

وكانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر.
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بضاعتُــهُ لـِــمَظلُومٍ  فهِْــرٍ  آلَ  ببطــنِ مكــةَ نائــي الــدارِ والنَّفَــرِيــا 

يــا للرجــالِ وبين الحِجْــرِ والحَجَرِومُحــرمٌِ أشــعثَ لــم يقــضِ عُمْرتَهُ

ــدِرإن الحــرامَ لـِــمَنْ تمـَّــتْ كرامَتُــهُ ــرِ الغَ ــوبِ الفاج ــرامَ لث ولا ح

فقــام في ذلــك الزبيــر بــن عبــد المطلــب، وقــال: مــا لهــذا مُتْــرَكٌ ]أي 
أن هــذا الاضطهــاد لا يُتــرك[. فاجتمعــت هاشــم وزهــرة وتَيْــم بــن مُــرة 
في دار عبــد الله بــن جدعــان، وهــو مــن بنــي تَيْــم بــن مُــرة، لشــرفه وســنه، 
فصنــع لهــم طعامًــا وتعاقــدوا وتعاهــدوا علــى أن لا يجــدوا بمكــة 
مظلومًــا مــن أهلهــا وغيرهــم مــن ســائر النــاس إلا قامــوا معــه، وكانــوا 
ــرَدَّ عليــه مظلمتــه؛ ثــم مَشَــوْا إلــى العــاص بــن  علــى مَــن ظلمــه حتــى تُ
ت قريــش  ــه. فســمَّ ــدي، فدفعوهــا إلي ــه ســلعة الزبي ــل، فانتزعــوا من وائ
ذلــك الحلــف حلــف الفضــول. وقــال الزبيــر بــن عبــد المطلــب في 

ذلــك:

ظَالـِـمُإنَِّ الْفُضُــولَ تَعَاقَــدُوا وَتَحَالَفُــوا ــةَ  مَكَّ بَبَطْــنِ  يُقِيــمَ  أَلَّ 

وَتَوَاثَقُــوا تَعَاقَــدُوا  عَلَيْــهِ  سَــالمُِأَمْــرٌ  فيِهِــمْ  وَالْمُعْتَــرُّ  فَالْجَــارُ 

وفي هــذا الحلــف قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))لَقَــدْ شَــهِدْتُ فـِـي دَارِ عَبْــدِ 
ــهِ  ــهِ حُمْــرَ النَّعَــمِ، وَلَــوْ أُدْعَــى بِ ــيَ بِ اللهِ بْــنِ جُدْعَــانَ حِلْفًــا مَــا أُحِــبُّ أَنَّ لِ

سْــاَمِ لَجََبْــتُ(())). فِــي الِْ

حديث  من   )596 ص   ،6 ج   ،13080 رقم:  )حديث  للبيهقي  الكبرى  السنن   (((
طلحة بن عبد الله ڤ.
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شَبابٌ وفَتياتٌ

نشــرت شــبكة »نــور الإســام« بتاريــخ 9 مايــو 2007م المقالــة 
الآتيــة تحــت عنــوان »بروتوكــولات صهيونيــة جديــدة لتدميــر الشــباب 

ــري«))): المص

الفرنســية دراســة خطيــرة أجرتهــا  »نشــرت صحيفــة )لوبــوان( 
والشــابات  الشــباب  فيهــا  ض  تُحــرِّ الصهيونيــة،  أبيــب  تــل  جامعــة 
ــر  ــن ونش ــن التديُّ ــاء الشــباب المســلم المصــري ع ــى إله ــة عل الصهاين
الفجــور بينهــم، وتناولــت الدراســة توصيــات تُشــبهِ بروتوكــولات 
ــة عــام 1903م  ــي أصدرهــا حاخامــات الصهيوني ــون الت حكمــاء صهي

ــا وإعلاميًّــا. بهــدف الســيطرة علــى العالــم سياســيًّا واقتصاديًّ

الشــباب  عنــد  والتربــوي  الدينــي  النمــو  أن  ــدت  أكَّ الدراســة 
المصــري تزايــد إلــى حــدٍّ كبيــر، وتمثَّــل ذلــك في أن أكثــر مــن 85٪ مــن 
الفتيــات المصريــات يرتديــن الحجــاب و 60٪ مــن الشــباب يحملــون 
ي  ــروِّ ــة والت ــن العقلاني ــرٍ م ــدْرٍ كبي ــم بق ــم تصرفاته ــف، وتَتَّسِ المصاح
بخــاف مــا كان عليــه الشــباب قبــل عشــر ســنوات؛ إذ كان يظهــر 
ــش الجنســي والإقــدام علــى الخطايــا والذنــوب، واعتبــرت  عليــه التوحُّ

))) رابط المقالة:
http://www.islamlight.net/index.php?option=con�  
tent&task=view&id=5226
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الدراســة ذلــك التغييــر يمثــل خطــرًا كبيــرًا علــى أمــن الكيــان الصهيــوني.

أرجعــت الدراســة هــذا الزحــف الدينــي علــى قلــوب الشــباب 
ــرتْ بشــكلٍ كبيــرٍ علــى عقــول  إلــى القنــوات الفضائيــة الدينيــة التــي أثَّ
ــون  ــث يك ــا؛ حي ــى 25 عامً ــن 16 إل ــا بي ــة م ــرة العُمْري ــباب في الفت الش
الشــباب في مرحلــة تكويــن عقلــي وتتســم عقولهــم بالانفتــاح ويتأثــرون 
ــدت الدراســة خطــورة تأثرهــم بالفضائيــات الدينيــة التــي  بالعاطفــة، وأكَّ

ــرت عليهــم بشــكلٍ كبيــرٍ. أثَّ

ــرٌ  ــرٌ كبي ــه تأثي ــة لعبــت دورًا ل قالــت الدراســة: إن القنــوات الفضائي
ب  في نفــوس الشــباب بدعوتهــم إلــى مــكارم الأخــاق والعبــادة والتقــرُّ
اليهــود  تتنــاول  التــي  الآيــات  وشــرح  القــرآن  وقــراءة  دينهــم  إلــى 
وحياتهــم وطبائعهــم، وهــو مــا يعنــي زيــادة العــداء للكيــان الصهيــوني 

ــى حــد العنــف. ــذي ربمــا يصــل إل ال

ــي  ــامية الت ــوات الإس ــن القن ــددًا م ــاك ع ــة: إن هن ــت الدراس أضاف
و)المجــد(  )النــاس(  وأهمهــا  إليهــا؛  الشــباب  جــذب  اســتطاعت 
ــعار  ــاع بأس ــة تب ــطوانات ديني ــى أس ــة إل ــرأ(، بالإضاف ــالة( و)اق و)الرس
هــذه  علــى  أقبــل  الشــباب  إن  وقالــت  الشــباب.  ويتبادلهــا  زهيــدة 
بــوا إليهــم بعقولهــم  مــي البرامــج فيهــا تقرَّ القنــوات لأن شــيوخها ومقدِّ
يِّ الإســامي  ــزَّ ــدًا عــن ال ــا معاصــرًا بعي ــدوا زيـًّ ــوا بلغتهــم وارت ث وتحدَّ
التقليــدي، كمــا أصبحــتْ لغــةُ الخطــاب الدينــي في تنــاول القضايــا بهــا 

ــة. ــن المرون ــر م الكثي
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الإســرائيلي  للشــباب  التوصيــات  ببعــض  الدراســة  اختتمــت 
لهــم: وقالــت  الإنترنــت،  لشــبكة  المســتخدِم 

	.وا واجبكم أدُّ

	 اعملــوا مــا تقــدرون عليــه لإلهــاء الشــباب المصــري عــن حياتــه
ــدة. ــة الجدي الديني

	 ــات والشــواذ الإســرائيليين إرســال صورهــم وهــم في ــى الفتي عل
ــت للشــباب المســلم المصــري. ــى الإنترن ــة عل أوضــاع مخل

	 اطلبــوا التعــارف والصداقــة مــع مصرييــن شــبابًا عســى أن يكــون
لهــذا نتيجــة »إيجابيــة«.

	.مَن يستطعِ إفسادَ شابٍّ مصريٍّ مسلمٍ فقد فاز فوزًا كبيرًا
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قْ قْ أو لا تُصدِّ صَدِّ

يُقــال إن المســتوغِر بــن ربيعــة عــاش قبــل بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وامتــدَّ بــه 
العُمُــر حتــى عــاش 330 ســنة، وحضــر ذاتَ يــوم ســوق عُــكاظ ومعــه 
ــه  ــال ل ــوده، فق ــدُّ يق ــدُ، والجَ ــرمِ الحفي ــد هَ ــده[، وق ــه ]أي حفي ــن ابن اب
 : ــه الجَــدُّ ــقَ بــك«؛ فقــال ل ــقْ بهــذا الشــيخ، فقــد طالمــا رفِ رجــل: »ارفِ
ك«؛ فقــال: »مــا هــو إلا ابــنُ ابنــي  »ومَــنْ تــراه؟« قــال: »هــو أبــوك أو جــدُّ

ــدي[«))). ]أي حفي

ويُروى عنه أنه قال:

ــاولَقَــدْ سَــئمِْتُ مــنَ الحَيَــاةِ وطُولهِا ــنيِنَ مِئيِنَ وعَمَــرْتُ مــن عَــدَدِ السِّ

ــهُورِ سِــنينَامائــةٌ حَدَتْهــا بَعْدَهــا مائتَــانِ لــي وازْدَدْتُ مــن بَعْــدِ الشُّ

ــي ــد فاتَنِ ــا ق ــى إلِاَّ كم ــا بَقَ ــلْ م تَحْدُونــاهَ ولَيْلَــةٌ  يَمُــرُّ  يَــوْمٌ 

))) السيرة النبوية، ابن هشام، ص 100.
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عْرِ مِنْ لَطَائِفِ الشِّ

ــب النصــارى علــى بــاد الأندلــس، قــام أبــو البقــاء  عندمــا تغلَّ
ضًــا علــى الجهــاد ومخاطبًــا أهــل الإســام، وأنشــد  نــدي))) محرِّ الرُّ

قصيدتــه الآتيــة المســماة »مرثيــة الأندلــس«:

تَــمّ نُقصــانُ فَــا يُغَــرَّ بطِيــبِ العَيــشِ إنِســانُلـِـكُلِّ شَــيءٍ إذِا مــا 

ــاهَدتُها دُوَلٌ ــا ش ــورُ كَم ــيَ الأمُُ أَزمــانُهِ ســاءَتهُ  زَمَــن  سَــرّهُ  مَــن 

ــدٍ ــى أَحَ ــي عَل ــدارُ لا تُبق ــذِهِ ال وَلا يَــدُومُ عَلــى حــالٍ لَهــا شــانُوَهَ

قُ الدَهــرُ حَتمًــا كُلَّ ســابغَِةٍ ــانُ)))يُمَــزِّ ــرَفيِّاتٌ وَخرص ــتْ مَش إذِا نَبَ

ــو ــاء وَلَ ــيفٍ للفَن ــي كُلَّ سَ كانَ ابــنَ ذي يَــزَنٍ وَالغِمــدُ غُمــدانُ)))وَيَنتَض

))) أبو البقاء صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف 
نْدِي الأندلسي )ت 684هـ(، من أبناء مدينة رندة بالأندلس وإليها نسبته. من  الرُّ
المدح  في  وأجاد  ونثره،  الكلام  نظم  في  بارعًا  وكان  الحديث،  وحفظة  الفقهاء 
الداخل  التي حدثت من  الفتن والاضطرابات  والغزل والوصف والزهد. عاصر 
والخارج في بلاد الأندلس، وشهد سقوط معظم القواعد الأندلسية في يد الإسبان.

))) المشرفيات: السيوف، الخرصان: الرماح.
))) أي كل ســيف حيــن يُسَــلُّ ليُفنــي بالقتــل، هــو أيضًــا يُسَــلُّ ليَفنــى، أي يدركــه مــا 
ــن ذي  ــا في مضــاء ســيف ب ــاء، وإن يكــن ماضيًّ ــدرك كل شــيء مــن عوامــل الفن ي
ــدٍ  يــزن الــذي حــرر بــاده مــن ســلطان الحبشــة، وإن يكــن محفوظًــا في غِمْــدٍ جيِّ
ــن،  ــوك اليم ــون مل ــن حص ــذي كان م ــن، ال ــم الغي ــدان بض ــر غُمْ ــنٍ كقص حصي

ــاه. ــى بقاي ــيٌّ عل ــة صنعــاء مبن ــال إن جامــع مدين ويق
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وَتيجَــانُأَينَ المُلــوكُ ذَوو التيجانِ مِن يَمَنٍ أَكاليِــلٌ  مِنهُــم  وَأَيــنَ 

إرَِمٍ في  شَــدّادُ  شــادَهُ  مــا  وَأيــنَ مــا ساسَــهُ في الفُرْسِ ساســانُ)))وَأَيــنَ 

وَقَحطــانُوَأَيــنَ مــا حــازَهُ قــارونُ مــن ذَهَــبٍ ادٌ  وَشــدَّ عــادٌ  وَأَيــنَ 

ــهُ ــرَدّ لَ ــرٌ لا مَ ــكُلِّ أَم ــى ال ــى عَل حَتّــى قَضَــوْا فَــكَأنَّ القَومَ مــا كانُواأَت

كَمــا حَكى عَــن خَيالِ الطَّيْفِ وَسْــنانُوَصــارَ ما كانَ مِن مُلْكٍ وَمِن مَلِكٍ

وَقاتلِِــهِ دارا  عَلــى  الزَمــانُ  إيِــوانُدارَ  آواهُ  فَمــا  كسِــرى  وَأَمَّ 

يَومًــا وَلا مَلَــكَ الدُنيــا سُــلَيمانُكَأَنَّما الصَعبُ لَم يَســهُلْ لَهُ ســببٌ

عَــةٌ مُنَوَّ أَنــواعٌ  هْــرِ  الدَّ وَأَحــزانُفَجائـِـعُ  مَســرّاتٌ  مــانِ  وَللِزَّ

يُهوّنُهــا سُــلْوانٌ  وَمــا لمِــا حَــلَّ باِلِإســامِ سُــلْوانُ)))وَللِحَــوادِثِ 

هَــوَى لَــهُ أُحُــدٌ وَانْهَــدَّ ثَهْــانُ)))دهــى الجَزيــرَةَ أَمــرٌ لا عَــزاءَ لَــهُ

ــدانُأَصابَهــا العيــنُ في الِإســامِ فَارْتَــزَأتْ ــارٌ وَبُل ــهُ أَقط ــتْ مِن ــى خَلَ حَتَّ

جيّــانُ)))فَاسْــأَلْ بَلَنْسِــيةً مــا شَــأنُ مَرْسِــيَةٍ أَيــنَ  أَم  شــاطبِةٌ  وَأَيــنَ 

رِّ والجوهر. ))) يعني شداد بن عاد وبناءه إرم ذات العماد من الدُّ

لْوان: زوال الغم. ))) السُّ
))) أُحُـدٌ: جبل معروف بالمدينة المنورة، وثَهْلان: جبل بنجد.

))) بلنسية ومرسية وشاطبة وجيَّان: مدن أندلسية، وإلى شاطبة يُنسَب القاسم بن فيره 
الشاطبي صاحب الشاطبية وعليها أكثر اعتماد قراء القرآن المجودين، جيَّان: بلد 

ابن مالك صاحب الألفية.
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فَكَــمْ العُلُــومِ  دارُ  قُرطُبــةٌ  مِــنْ عَالِــمٍ قَــدْ سَــما فيِهــا لَــهُ شــانُوَأَيــنَ 

وَنَهرُهــا العَــذْبُ فَيَّــاضٌ وَمَــآنُوَأَيــنَ حِمْــصٌ وَمــا تَحويهِِ مِــن نُزَهٍ

فَمــا البـِـادِ  أَركانَ  كُــنَّ  عَســى البَقــاءُ إذِا لَــم تَبــقَ أَركانُقَوَاعــدُ 

كَمــا بَكى لفِِــراقِ الِإلْــفِ هَيْمَانُ)))تَبكـِـي الحَنيفِيَّةُ البَيضَاءُ مِن أَسَــفٍ

قَــدْ أَقفَــرَتْ وَلَهــا بالكُفــرِ عُمــرانُعَلــى دِيــارٍ مِــنَ الِإســامِ خاليَِــةٍ

وصُلْبــانُحَيْثُ المَساجِدُ قَدْ صارَتْ كَنائسَِ ما نَواقِيــسٌ  إلَِّ  فيِهِــنَّ 

حَتَّــى المَنابرُِ تَبكــي وَهيَ عيدَانُ)))حَتَّى المَحاريبُ تَبكي وَهيَ جامِدَةٌ

ــةٌ ــرِ مَوعِظَ هْ ــهُ في الدَّ ــاً وَلَ ــا غافِ ــانُي ــرُ يَقْظ ه ــنَةٍ فالدُّ ــتَ في سِ إنِْ كُن

مَوطنِـُـهُ يُلهِيــهِ  مَرحًِــا  أَبَعْــدَ حِمْــصٍ))) تَغُرُّ المَــرءَ أَوطانُوَماشِــيًا 

مَهــا وَمــا لَهــا مِــن طـِـوَالِ المَهــرِ نسِــيانُتلِــكَ المُصِيبَــةُ أَنسَــتْ مــا تَقَدَّ

أَيُّهــا المَلــكُ البَيضــاءُ رايَتُــهُ أَدرِك بسَِــيفِكَ أَهْــلَ الكُفْرِ لا كانوايــا 

ــرَةً ــلِ ضَامِ ــاقَ الخَيْ ــنَ عِت ــا راكبِي عُقْبــانُي ــبْقِ  السَّ مَجــالِ  كَأَنَّهــا في 

ــةً ــدِ مُرهَفَ ــيُوفَ الهِنْ ــنَ سُ نيــرَانُوَحامِلي النَقْــعِ  ظَــامِ  في  كَأَنَّهــا 

.) هُولِ عَنْ غَيْرِ ما يُحِبُّ ا )لَدَرَجَةِ الذُّ ))) الإلْـفُ: الحُبّ، الهَيمان: الـمُحِبُّ حُبًّا جَمًّ
))) "تبكي وهي عيدان": أخذ هذا من معنى حنين الجذع لفراقه صلى الله عليه وسلم.

يت  وسُمِّ اليمن(،  أهل  من  )أي  يمانية  كانوا  أهلها  وأكثر  بالشام،  ))) أصل حمص 
من  أشبيلية  حلُّوا  فالذين  والاستئناس؛  التشبيه  على  الأندلس  حمصَ  أشبيلية 

اليمانية، كان مقدم أكثرهم من الشام..
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دَعَــةٍ في  البَحْــرِ  وَراءَ  وَسُــلطانُوَراتعِيــنَ  عِــزٌّ  بأَِوطانهِِــمْ  لَهُــم 

نَبَــأٌ مِــنْ أَهْــلِ أَندَلُــسٍ فَقَــدْ سَــرَى بحَِدِيــثِ القَــومِ رُكبَانُأَعِندَكُــمْ 

ــانُكَمْ يَستَغيثُ بنِا المُستَضعَفُونَ وَهُمْ ــزَّ إنِس ــا يَهتَ ــرى فَم ــى وَأَسْ قَتل

ــمُ ــامِ بَينَكُ ــعُ في الِإس ــاذا التَقاطُ إخِــوَانُم اللَــهِ  عِبَــادَ  يــا  وَأَنتُــمْ 

هِمَــمٌ لَهــا  أَبيَِّــاتٌ  نُفــوسٌ  ــوانُأَلا  ــرِ أَنصــارٌ وَأَعْ ــا عَلــى الخَي أَم

وَطُغْيــانُيــا مَــنْ لذَِلَّــةِ قَــوْمٍ بَعْــدَ عِزّتهِــمْ كُفْــرٌ  حَالَهُــمْ  أَحَــالَ 

وَاليَــومَ هُــمْ في بـِـادِ الكُفْــرِ عُبْــدانُباِلأمَْــسِ كانُوا مُلُــوكًا فيِ مَنازِلهِم

عَلَيهِــمْ مِــنْ ثيِــابِ الــذُلِّ أَلــوانُفَلَــو تَراهُــمْ حَيــارى لا دَليِــلَ لَهُــمْ

ــمُ ــدَ بَيْعِهِ ــمْ عِنْ ــتَ بُكاهُ ــو رَأَي لَهالَــكَ الأمَــرُ وَاسْــتَهوَتْكَ أَحْــزانُوَلَ

وَأَبْــدانُيــا رُبَّ أمٍّ وَطفِْــلٍ حِيــلَ بينهُمــا أَرواحٌ  قُ  تُفَــرَّ كَمــا 

مْسِ إذِْ بَرَزَت وَمُرْجــانُوَطفلَةٌ مِثْلَ حُسْنِ الشَّ ياقُــوتٌ  هِــيَ  كَأَنَّمــا 

ــرانُ)))يَقُودُهــا العِلْــجُ للِمَكْــروهِ مُكْرَهَــةً ــةٌ وَالقَلْــبُ حَيْ ــنُ باكيَِ وَالعَيْ

ــامٌ وَإيِمــانُلمِِثْــلِ هَذا يذوبُ القَلْــبُ مِنْ كَمَدٍ ــبِ إسِْ إنِْ كانَ في القَلْ

صلب  وكلُّ  علج،  جمع  والعلوج  العجم،  كفار  من  الغليظ  الرجل  هو  العِلْج:   (((
لاستعلاج  بالعلج،  الوحشي  الحمار  ويسمى  علجًا،  يسمى  الرجال  من  وشديد 

خلقه وغلظه.
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شُؤُونٌ سِيَاسِيَّةٌ

يقــول جريــج بالاســت في كتابــه »أفضــل ديمقراطيــة يســتطيع المــال 
شراءَها«))):

وهــي  الإنترنــت  شــركاتِ  أعيننــا  بــأم  شــاهدنا  لقــد  »بالفعــل، 
ــزع،  ــن لا تج . ولك ــديٍّ ــبٍّ أب ــة بحُ ــذور كاذب ــى ن ــا تتلاش ــى كم تتلاش
ر لــم، تســقط بعــد. إن نظريــة الفقاعــة هــذه مــا هــي إلا  فالســماء لــم، أُكــرِّ
ابتــكار مجموعــة مــن الأشــخاص الطيبيــن مــن اليســار الذيــن أُنهكــوا 
بســبب عربــدة التزايــد الهائــل في ثــروات قلــة مــن النــاس مقابــل تفاقُــم 
ــلة للكثــرة الفقيــرة. يملــك أغنــى ثلاثمائــة فــردٍ في  عــدد الأطبــاق المتوسِّ
العالــم أكثــر ممــا يملكــه أفقــر ثلاثــة مليــارات شــخصٍ في العالــم. مــن 
د  غيــر الممكــن أن ترتفــع الأســعار في ســوق البورصــة بشــكلٍ غيــر محــدَّ
بالاعتمــاد فقــط علــى وعــود شــركات الإنترنــت، التــي لا تبيع شــيئًا ومع 
ــرةً مــن الثــروة العالميــة. لقــد  عــي بامتلاكهــا حصــةً كبي ذلــك تراهــا تدَّ
ســمعنا الكثيــر مــن العظــات، مــن اقتصادييــن حكمــاء ومــن مجموعــة 
مــن الحمقــى مــن أمثــال روبــرت شــيلر، حــول قــرب قــدوم »يــوم 
الحســاب«، ومــع ذلــك، لــم يُحــدِثْ انهيــارُ ســوق البورصــة الحاصــل 
في العــام 2001م/2002م أثــرًا في الارتفــاع الإجمالــي في قِـــيَم الأســهم 

الــذي شــوهد في هــذا العَقْــد.
. . .

))) أفضل ديمقراطية، جريج بالاست، ص 246-245.
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أخبــرني الدكتــور إدوارد وولــف، مديــر مشــروع دراســات الدخــل 
ــح  في معهــد جيــروم ليفــي في نيويــورك، بــأن 85.5% مــن النمــو المتبجَّ
ــه  ــتولى علي ــد اس ــيْ 1983م و 1997م ق ــن عامَ ــكا بي ــروة أمري ــه في ث ب
الدخــل  إجمالــي  ارتفــع  الوقــت،  ذلــك  في  أميــركا.  في   %1 أغنــى 
ــة  ــات الأمريكي ــن العائ ــك 80% م ــع ذل ــل، وم ــكل هائ ــي بش الأمريك
ــن هــو الســوق؟ بحســب  ــه شــيئًا. ارتفــع الســوق ولكــن مَ ــم تتلــقَّ من ل
الدكتــور وولــف، لقــد ربحــتْ طبقــةُ الواحــد بالمائــة المطليــة بالذهــب 
ــة  ــون دولار هــي القيمــة الإجمالي ــون مــن أصــل 3.5 تريلي 2.9 تريلي

لســندات وأســهم الأمــة«.
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عِيَّةٌ فَتْوَى شَْ
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عُظماءُ ومشاهيُر

فيمــا يلــي نمــاذج لبعــض مَــن وصلــوا إلــى مراتــب عاليــة مــن العلــم 
وا  نيــا عليهــم، وكثــرة الابتــاءات التــي مــرُّ والرياســة، رغــم انســدادِ الدُّ
ــي بهــا النفــس لتُثبِّطــك  ــي تأت ــر الت ــه المعاذي ــل ذلــك، وادرَأْ ب بهــا، فتأمَّ

عــن الوصــول إلــى غاياتــك وأهدافــك.

	 ــدَ )بلــدة باليمــن( وكان مولــده عطــاء بــن أبــي ربــاح: ولــد بالجَن
ســنة ســبع وعشــرين أثنــاء خلافــة عثمــان بــن عفــان، وكان أســود أعــور 
ــم  ــي خيث ــى لآل أب ــره، وكان مولً ــر عم ــي في آخ ــم عم ــرج، ث ــل أع أش
ــا  ــن فقهً ــادات التابعي ــن س ــك كان م ــم كل ذل ــي، ورغ ــري القرش الفه
وعلمًــا وورعًــا وفضــاً، لــم يكــن لــه فــراش إلا المســجد الحــرام إلــى 
أن مــات. كان يجلــس للفتيــا في مكــة بعــد وفــاة حبــر الأمــة عبــد الله بــن 
ــا  ــي ي ــن عمــر مكــة فســألوه فقــال: »أتجمعــون ل ــدِم اب ــاس، ولمــا قَ عب

أهــل مكــة المســائل وفيكــم ابــن أبــي ربــاح؟«

	 الأحنــف بــن قيــس: هــو الأحنــف بــن قيــس بــن معاويــة بــن
حصيــن مــن إليــاس بــن مُضَــر )ت 67هـــ(، ضُــربَِ بــه المثــل في الحِلْــم 
ــم أحنــف، وذكاء إيــاس«، كان ســيد  ــوا يقولــون: »في حِلْ والــورع فكان
ــي صلى الله عليه وسلم  ــه النب ــا ل ــد دع ــره، ولق ــم ي ــي صلى الله عليه وسلم ول ــاة النب ــلم في حي ــم، وأس تمي
ــا شــيء  ــكان الأحنــف يقــول: »م فقــال: ))اللهــم اغفــر للأحنــف((، ف
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ــه كان  ــم أن ــةً، رغ ــرب قاطب ــمَ الع ــك«. كان حلي ــن ذل ــدي م ــى عن أرج
ــة. ــفَ البني ــاقين، ضعي ــى الس ــر، أحن ــدَبَ الظه ــم، أح ــفَ الجس نحي

	 الأعمــش: هــو ســليمان بــن مهــران الأعمــش أبــو محمد الأســدي
الكاهلــي )ت 148هـــ(، وُلـِـد في قريــة في طبرســتان شــمال إيــران، وقَــدِم 
مــع أهلــه إلــى الكوفــة، ودخلــوا في ولاء بنــي كاهــل ]أي صــار مــن 
ــه  ــك أصاب اء ذل ــرَّ ــره، وج ــه في صغ ــرض في عيني ض لم ــرَّ ــي[، تع الموال
العَمَــش، وهــو ضعــف في البصــر مــع ســيلان دمــع، فاشــتهر بالأعمــش، 
ثٌ مــن الثِّقــات، كان  ــاظ الحديــث النبــوي، ومُحــدِّ وهــو تابعــيٌّ مــن حُفَّ
بــه شــمس الديــن  عالمًــا بالقــرآن والقــراءات والفرائــض والحديــث، لقَّ
الذهبــي بـــ »شــيخ المُحدّثيــن«، ولــم يمنعــه كونــه مــن الموالــي، ضعيفَ 
قَ الثيــاب، رثَّ الهيئــة والمنــزل، أن يصــل  البصــر، فقيــرَ ذات اليــد، ممــزَّ

هــد. إلــى مــا وصــل إليــه مــن مراتــب العلــم والزُّ
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عْوَةِ إلى اللهِ))) فُنوُنُ الدَّ

ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ  تعالــى:  قــال 
ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
والأجــدر  الأولــى  مــن  ولعــلَّ  ]النحــل:125[،  ۋژ  ۋ 
ــرين  ــوال المفس ــال أق ــن خ ــا م ــة ومعناه ــة الكريم ــوم الآي ــطَ مفه ضب

واســتنباطاتهم: واســتدلالاتهم 

	 ــة ــذه الآي ــدة: ه ــألة واح ــة مس ــي))): »في الآي ــام القرطب ــول الإم يق
نزلــت بمكــة في وقــت الأمــر بمهادنــة قريــش، وأمــره أن يدعــوَ إلــى ديــن 
ــي أن  ــذا ينبغ ــف، وهك ــنة وتعني ــن دون مخاش ــف ولي ــرعِه بتلطُّ الله وش
يُوعَــظ المســلمون إلــى يــوم القيامــة؛ فهــي مُحكَمــة في جهــة العصــاة مــن 
ديــن، ومنســوخة بالقتــال في حــق الكافريــن)))، وقــد قيــل: إن مَــن  الموحِّ

تم  ف،  التصرُّ بعض  مع  الألوكة  بموقع  مقال  الدميري،  أمين  الدعوة،  أساليب   (((
الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/9م على الرابط الآتي:

https://www.alukah.net/sharia/0/72130
))) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج 10، ص 200.

))) الآية صالحة حتى مع الذي لا يُرجى إيمانه مطلقًا، كما قال تعالى: ژ ڃ چ 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ژک  بعدها:  التي  الآية  وحتى  ]الممتحنة:8[،  ژ  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۀژ ]الممتحنة:9[، لم تنهَ عن الدعوة وإنما نَهَتْ عن الموالاة.
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أمكنــت معــه هــذه الأحــوالُ مــن الكفــار ورُجِــي إيمانــه دون قتــال، فهــي 
فيــه مُحكَمــة، والله أعلــم«.

	 يقــول الإمــام النَّيســابوري))): »وفيــه أن طريقــة إبراهيــم صلى الله عليه وسلم في
ــة  ــب ونحِل ــى مذه ــيَ إل ــك أن الداع ــر ذل ــذا، وتقري ــت هك ــوة كان الدع
لا بُــدَّ أن يكــون مســتندًا علــى حجــة، وهــي إمــا أن تكــون يقينيــةً قطعيــة 
أة مــن شــائبة احتمــال النقيــض، وإمــا أن تكــونَ مفيــدةً للظــن  مبــرَّ
القــوي والإقنــاع التــام، وإلا لــم تكــن ملتفَتًــا إليهــا في العلــوم، وقــد 
ــى  ــذٍ إل ــاج حينئ ــو، فيحت ــى المدع ــا عل ــام غالبً ــدال والخص ــون الج يك
ــد  ــلَّمة عن ــهورة مس ــات مش م ــن مقدِّ ــب م ــل مركَّ ــه بدلي ــه وإفحام إلزامِ

مــات مســلَّمة عنــد الخَصــم«. الجمهــور، أو مقدِّ

القطعيــة  الحُجَــج  اســتعمال  إلــى  إشــارة  ژھژ  فقولــه 
ــن  ــة إنمــا تكــون مــع الطالبي ــن، والمكالمــة بهــذه الطريق ــدة لليقي المفي

ژھ  وقولــه:  الكمــال،  درجــة  إلــى  الاســتعداد  في  البالغيــن 
ھھژ إشــارة إلــى اســتعمال الدلائــل الإقناعيــة الموقعــة للتصديــق 
ــم  ــت درجتُه ــوامٌ انحطَّ ــة أق ــذه المكالم ــل ه ــة، وأه ــات مطلوب م بمقدِّ
عــن الطائفــة الأولــى، إلا أنهــم باقــون علــى الفِطــرة الأصليــة، طاهــرون 
عــن دَنَــس الشــغب، وكُــدورات الجــدال، وهــم عامــة الخَلــق، وليــس 
للدعــوة إلا هذيــن الطريقيــن، ولكــن الداعــي قــد يُضطَــر مــع الخَصــم 

))) غرائب القرآن، النيسابوري، ج 4، ص 316.
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الألــدِّ إلــى اســتعمال الحجــج الملزمــة المفحمــة كمــا قلنــا؛ فلهــذا 
ــيَ أَحْسَــنُ﴾؛  ــي هِ ــمْ باِلَّتِ ــه ﴿وَجَادِلْهُ الســبب عطــف علــى الدعــوة قولَ
يكــن  لــم  الجــدال  طريــق  فــكأن  أحســن،  هــي  التــي  الطريقــةِ  أي: 
ــاغبًا،  ــم مش ــون الخص ــل ك ــه لأج ــي إلي ــر الداع ــا اضط ــودًا، وإنم مقص
وغرضــه  ــا،  محقًّ الداعــي  لكــونِ  الطريــق؛  هــذا  استحســن  وإنمــا 
صحيحًــا، فــإن كان مبطـِـاً وأراد تغليــطَ الســامع، لــم يكــن جدالُــه 
ر تفســيرُ هــذه  ــه مغالطــة، هكــذا ينبغــي أن يُتصــوَّ ى دليل ــناً، ويســمَّ حسَ
الآيــة؛ فــإن كلام المفســرين الظاهرييــن فيــه غيــر مضبــوط، ولمــا حــث 
ــن أن الهدايــة والرشــدَ ليــس إلــى  علــى الدعــوة بالطــرق المذكــورة، بيَّ
ــال: ژڭ ڭ ڭ ۇژ ؛  ــى فق ــى الله تعال ــك إل ــا ذل ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنم النب
ــا،  ــا وصفائه ــا، وكدوراته ــوس واهتدائه ــال النف ــم بض ــو العالِ أي: ه
وبمــن جعَــل الدعــوة ســببًا في ســعادتها، أو واســطةً لشــقائها. إن الدعــوةَ 
يــن المألــوف، والفِطــام  ــن تكليــف المدعويــن بالرجــوعِ عــن الدِّ تتضمَّ
منــه شــديد، وربمــا تنجــرُّ إلــى المقاتلــة، فحينئــذٍ أمَــر الداعــيَ وأتباعَــه 

برعايــة العــدل والإنصــاف في حــال القتــالِ قائــاً: ژۅ ۉژ 
]النحــل:126[؛ أي: إن رغبتــم في اســتيفاءِ القِصــاص إن وقَــع قتــلٌ، 

ــه«. ــدوا علي ــل ولا تَزي ــوا بالمِث فاقنعَ

وبالنظــر والتدبُّــر في الآيــة الكريمــة ومــا ذُكـِـر فيهــا مــن أقــوال، 
تتضــح أمــورٌ تجــدرُ الإشــارة إليهــا، وهــي:
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أولً: حــرف البــاء في قولــه تعالــى: ژھژ جــاء في المعجــم: 
حــرف جــر، وهــي لإلصــاق الفعــل بالمفعــول بــه، تقــول: مــررت بزيــد، 
وجائــز أن يكــونَ مــع اســتعانة، تقــول: كتبــتُ بالقلــم))). إذًا فالبــاء 
للاســتعانة، ولإلصــاق الفعــلِ بالمفعــول بــه، ويكــون المعنــى: ادعُ 
ملتزمًــا بالحكمــة، ولتكــنِ الحكمــةُ ملازمــةً للدعــوة، وادعُ مســتعيناً 

ــك. ــا لدعوت ــة عونً ــنِ الحكم ــة، ولتك بالحِكم

حــرفُ  يربطهمــا  و»جــادل«،  »ادعُ«  فعِــان:  الآيــة  في  ثانيًــا: 
ژے ۓ  )بالموعظــة(، »وجــادل«  و  )بالحكمــة(  »ادعُ«  العطــف: 
ۓڭژ ، وجادَلَــه: خاصَمَــه، والأصــلُ- كمــا جــاء في كلام الإمــام 
النَّيســابوري- هــو الدعــوة، أمــا الجــدال، فهــو ظــرفٌ قــد يُضطَــرُّ إليــه 
ه إليــه المدعــو، كمــا جــاء في قولــه: »ولكــن الداعــي قــد  الداعــي، ويجــرُّ
يُضطَــرُّ مــع الخَصــم الألــدِّ إلــى اســتعمال الحُجَــج الملزمــة المفحمــة؛ 

فلهــذا الســببِ عطــف علــى الدعــوة قولــه تعالــى: ژ ے ے ۓ 
ۓڭژ ؛ أي: وجادِلْهــم في حــال المُخاصَمــة بالحســنى..«.

لصِنفيــن  الحســنة هــي  بالحكمــة والموعظــة  الدعــوةَ  إن  ثالثًــا: 
مــن النــاس؛ أولهمــا أعلــى درجــةً مــن الثــاني، وأقــربُ إلــى القَبــول 
والاســتجابة...، وفي الحالتيــنِ فــإن الدعــوةَ إنمــا تكــونُ باســتعمال 
الحُجَــج القطعيــة، والدلائــل الإقناعيــة، المفيــدة لليقيــن، والموقِعــة 
المشــاغب.  أو  الألــدِّ  الخَصِــم  مــع  فهــو  الجــدال،  أمــا  للتصديــق. 

))) مختار الصحاح، الرازي، ص 28.
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ة  جــاء في المعجــم: جادلــه: خاصمــه...، والاســم: الجــدل، وهــو شــدَّ
ــدَّ مــن الالتــزامِ بالهــدف مــن  الخصومــة))). ومــع شــدةِ الخصــوم فــا بُ

ــن. ــي أحس ــي ه ــون بالت ــب أن يك ــذا وجَ ــة؛ ل ــو الهداي ــدال، وه الج

ــغ وســبب، ولا يملِــك إلا هدايــةَ القــول  رابعًــا: إن الداعــي مُبلِّ
ــه إلا الله  ــة، فــا يملِكُ ــق للهداي ــان والنُّصــح، أمــا التوفي والإرشــاد والبي

تعالــى وحــده؛ لــذا جــاء في آخــر الآيــة: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ــيَ  ــإن الداع ــا ف ــن هن ــل:125[، وم ۈۈ ۇٴ ۋ ۋژ ]النح
المخلِــص يحــرصُ علــى هدايــة المدعــو، بــل وعليــه أن يدعــوَ الله 
ــى  ــرى فعل ــة أخ ــن ناحي ــه، وم ــن دعوت ــه م ــد فراغ ــو بع ــى للمدع تعال
الداعــي ألا يغتــرَّ إذا رأى دعوتَــه ناجحــة، بــل يحمــد اللهَ الــذي بحمــدِه 

ــات. ــمُّ الصالح تت

ــةَ المطــاف؛  ــة ليســت هــي نهاي ــاف الثلاث ــا: إن دعــوةَ الأصن خامسً
خصوصًــا  مراحلهــا-  إحــدى  في  الدعــوةُ  تُواجِــهَ  أن  يحــدُثُ  فقــد 
مــة- خصمًــا عنيــدًا أو معتديًــا أو متطــاولً وغيــر شــريف، فتتحتم  المتقدِّ
ــنُ تكليــف  المواجهــة؛ يقــول الإمــام النيســابوري: »ثــم إن الدعــوة تتضمَّ
جــوع عــن الديــن المألــوف، والفطــام منــه شــديد، وربما  المدعويــن بالرُّ
ــه إذا كان القــولُ الليــن هــو الأول،  تنجــرُّ إلــى المقاتلــة...«؛ ولهــذا فإن
فليــس هــو الأخيــر؛ فإبراهيــم  دعــا أبــاه - وكان صانعًــا للأصنــام - 
يــن: ژڄ ژ ]مريــم:42[، ثــم دعــا قومــه بالحجــة تلــو  فــق واللِّ بالرِّ

))) المرجع السابق، ص 55.
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الحجــة؛ قــال تعالــى: ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]الشــعراء:69-73[، ثــم بعــد ذلــك 

ــد هــذه الأصنــامَ: ژئى ئى ئى ی ی ی یژ  توعَّ
ٻژ  ٱ  ژ  وعيــده:  وأنفَــذ  كسَــرها  ثــم  ]الأنبيــاء:57[، 
]الأنبيــاء:58[، وفي ســورة الأنعــام ثنــاءٌ علــى إبراهيــم  في قولــه 
]الأنعــام:83[،  ٿٿژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژڀ  تعالــى: 

ڤژ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژٿ  النحــل:  ســورة  في  وهنــا 
ــم أوحــى الله تعالــى إلــى خاتَــم المرسَــلين صلى الله عليه وسلم أن  ]النحــل:120[، ث
يتَّبـِـعَ نهــج إبراهيــم ؛ لأنــه دعــا قومَــه وتعامَــل معهــم بالحكمــة، 
وهــي كمــا قــال الإمــام النيســابوري: »فقولُــه: ژھژ إشــارة إلــى 

ــن«. ــدة لليقي ــة المُفِي ــج القطعيَّ ــتعمال الحُجَ اس

بالبرهــانِ  أي  »بالحكمــة:  الــرازي))):  الفخــر  تفســير  وفي   •
والحجــة...«.

ــب النظــرَ فيمــا قبلهــا لمعرفــة  سادسًــا: إن فهــمَ الآيــة الكريمــة يتطلَّ
ــا  ــب موقعِه ــةٍ حس ــمَ آي ــات؛ لأن فَهْ ــن الآي ــبِ بي ــة والتناس ــهِ الصل وج
ــا  ــة فهمً ــمِ الآي ــى فَهْ ــؤدِّي إل ــا لا ي ــا بعده ــا وم ــا قبله ــة بم ــع الصل وقَطْ

ــا. صحيحً

ــه كان  ــمَ ، وأن ــا عــن إبراهي ــات قبلهــا نجــد حديثً ونظــرة في الآي

))) مفاتيح الغيب، الرازي، ج 2، ص 326.
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ــاع  ب ــيِّ صلى الله عليه وسلم باتِّ ــرًا للنب ــم أمْ ــر)))- ث ــن كثي ــه اب ــه؛ قال ــدَى ب ــةً- أي يُقت أمَّ
إبراهيــم ، ثــم أمــرًا بالدعــوةِ بالحِكمــة والموعظــة الحَسَــنة؛ أي: 
كمــا فعَــل إبراهيــمُ  في دعوتِــه لقومِــه واقتــداءً بــه، وبيــان أن الهدايــة 
بيــد الله وحــده؛ فوالــد إبراهيــم لــم يؤمــن، وكذلــك قومــه، بعــد إلزامهــم 
ل  الحجــة، ثــم جــاء الأمــرُ بالمعاقبــة بالمثــل، وذلــك في حــال تحــوَّ

ــخاصها. ــوة وأش ــى الدع ــدوان عل ــى الع ــرُ إل الأم
إن الدعــوةَ في أول الأمــر وآخــره هــي طلــبُ الهدايــة، وترغيــب 
النــاس في الإيمــان بــالله وحبــه وتعظيمــه؛ لذا وجَــب أن يكون الأســلوب 
ــا، فيــه إخــاص وحــرص وصــدق، وبالحجــة الدامغــة  ــرًا لينً رقيقًــا مؤثِّ
البليغــة، واســتعمال البراهيــن القويــة، فتلــك هــي الحكمــة البالغــة- أي 
]القمــر:5[،  ئائەژ  ژئا  تعالــى:  لقولــه  غايتهــا-  البالغــة 

والفعــل )بلــغ( لــه معــانٍ كثيــرة، ومنهــا))):
المعنىالعبارة

وصَل إليهبَلَغَ المكانَ
أدركبَلَغَ الغلامُ
صار بليغًابَلُغَ الرجلُ

الكفايةالبلاغ
الفصاحةالبلاغة
الإيصالالتبليغ

جيدبالغِ

))) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 4، ص 610.
))) مختار الصحاح، الرازي، ص 39.
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وعلــى هــذا، فــإن مفهــومَ الحِكمــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالمفاهيــم 
الآتيــة: البــاغ، التبليــغ، البلاغــة، البلــوغ، الوصــول، الإدراك، الكفايــة. 
فــإذا توافَــرَتْ في الدعــوة هــذه المفاهيــمُ، كانــت دعــوةً بالحكمــة، 

ــغ. ــاغ وتبلي فالدعــوة ب

ــا؛ أي: فصيحًــا  ــدَّ أن يكــون القــولُ بليغً ولكــي تصــل غايتهــا فــا بُ
يصــل إلــى القلــب والعقــل، وتكــون الحجــة قويــةَ الدلالــة، كافيــة 
ــق  د، فيتحق ــردُّ ــالً للشــك ولا للت ــرك مج ــب، لا تت ــافيةً للقل ــل، ش للعق
بلــوغ الغايــة، وهــي الهدايــة بــإذن الله تعالــى، أو إفحــام الخصــم، فيظهــر 

ــدًا. ــاً مســتجيبًا، وإمــا رافضًــا معان ــه، إمــا قاب موقفُ

ســابعًا: إنهــا الدعــوةُ إلــى ســبيل الله ﴿إلَِــى سَــبيِلِ رَبِّــكَ﴾؛ أي 
ــل بالنِّعَــم، والمتفــرد بالوحدانيــة،  الدعــوة إلــى رب العالميــن، والمتفضِّ
ــن  ه ع ــزَّ ــكل صفــات الجــال والجمــال والكمــال، والمن ــف ب والمتَّص
ــة؛  ــأن المهم ــوُّ ش ــا كان عُلُ ــن هن ــص c، وم ــز والنق ــات العج كل صف
الخلــق  عــن  الغنــي  المتعــال،  الكبيــر  العظيــم  إلــى  الدعــوة  مهمــة 

أجمعيــن.

ــا: اســتخلاص معنــى )الدعــوة بالحكمــة( أو معنــى الحكمــة،  ثامنً
ويتضمــن مــا يلــي:

أ- استعمال الحجج والبراهين القوية المُفحِمة اليقينيَّة.

ب- مراعــاة حــال المدعــو؛ فدعــوة الآبــاء والأقربيــن تحتــاج إلــى 



71رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول(

ــاج  ــة إلــى حُسْــن القــول - تحت ــن، ودعــوة العــوامِّ - بالإضاف د وليِ ــودُّ ت
إلــى ترغيــبٍ وترهيــب، واســتدراجهم ومداراتهــم ومجاراتهــم، بهــدفِ 
ــوا عــن  عــدم التصــادمِ مــع المخالفيــن مــع أول مواجهــة حتــى يتخلَّ

ــم. مألوفاتهِ

ج- مراعــاة المرحلــة التــي تمــر بهــا الدعــوة؛ مــن حيــث التكويــن، 
أو الاســتضعاف، أو الاســتخلاف، أو بيــن هــذه المراحــل وبعضهــا.
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شخصيةُ العَدَدِ
د بن يوسف اطفيَّش)))( )الشيخ امحَمَّ

عيســى  بــن  يوســف  بــن  ــد  امحَمَّ هــو: 
بــن صالــح بــن عبــد الرحمــن بــن عيســى بــن 
ــر  ــن بكي ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محَمَّ إســماعيل ب
الأئمــة،  بقطــب  الشــهير  اطفيَّــش،  الحفصــي، 
في  الإســاميِّ  بالمغــرب  إباضــيٍّ  عالــم  أشــهر 

الحديثــة. العصــور 

نسبه

مــن عائلــة شــهيرة بالعلمــاء مــن بنــي يَسْــجَن، مــن عشــيرة آل 
ــة  ــي، مــن العائل ــن حفــص الهنتات ــى عمــر ب ــد، وينتهــي نســبُه إل بامحمَّ
ــن )625-983هـــ/ 1229-1574م(،  ــة المالكــة بتونــس بي الحفصيَّ
وفي بعــض كتبــه يُنهــي الشــيخ اطفيَّــش نســبَه إلــى أبــي حفــص عمــر بــن 

ــاب. الخطَّ

ون  ــة سَــتِّي بنــت الحــاج ســعيد بــن عــدُّ ــه فهــي: الســيدة مامَّ أمــا أمُّ
ر  ر مــن عشــيرة آل يــدَّ بــن يوســف بــن قاســم بــن عمــر بــن موســى بــن يــدَّ

ببنــي يَسْــجَن.

ف. ))) معجم أعلام الإباضية، باباعمي، ج 2، ص 399، مع بعض التصرُّ
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مولده ونشأته العلمية

ولــد بغردايــة لمــا انتقــل إليهــا والــده، وعــاش بهــا طفولتــه الأولــى، 
ــي والــده، وتركــه يتيمًــا تحــت كفالــة والدتــه.  وفي الرابعــة مــن عمــره تُوفِّ
ــظ  ــن لحف ــد المربِّي ــى أح ــه إل ــدت ب ــوغ، فعه ــوادر النب ــه ب ــمت في توسَّ
ــال  ــه مج ــح ل ــنوات، ففت ــانِ س ــن ثم ــو اب ــه وه ــه وحفظ ــرآن، فختم الق

ــدروس بالمســجد. ــق ال ــى دور العلمــاء وحِلَ العلــم، وســارع إل

أخــذ مبــادئ النحــو والفقــه عــن أخيــه الأكبــر: إبراهيــم بــن يوســف، 
ــن، وكان  ــف وينت ــن يوس ــعيد ب ــيخ س ــن الش ــق ع ــادئ المنط ــى مب وتلقَّ
يحضــر حلقــة الشــيخ عمــر بــن ســليمان نــوح مــع أخيــه إبراهيــم، 
وحلقــة الشــيخ الحــاج ســليمان بــن عيســى في دار التلاميــذ اليَسْــجَنيِّين، 

ــة. ــن يونــس في مســجد غرداي ــا ب كمــا كان يحضــر دروس الشــيخ باب

ــل،  ــدِّ والتحصي ر عــن ســاعد الج ــادئ، شــمَّ بعــد أخــذه لهــذه المب
ــادة، ورغبــة في  ، وذاكــرة وقَّ بعزيمــة لا تعــرف الملــل، يــؤازره ذكاء حــادٌّ
ــا، ولــم يســافر للدراســة خــارج  العلــم لا تعــرف الحــدود. نشــأ عصاميًّ
موطنــه، وجعــل دأبَــه الحــرصَ علــى اقتنــاء الكتــب واستنســاخها، 
ــة ذات اليــد،  يجتهــد في طلبهــا وشــرائها مــن كُلِّ البلــدان، رغــم قِلَّ
عــت لديــه مكتبــة غنيَّــة، تعتبــر فريــدة عصرهــا  وصعوبــة الاتصــال، فتجمَّ
بالنظــر إلــى ظــروف صاحبهــا، وبُعــده عــن مراكــز العلــوم والعمــران. 
ــن العلمــاء؛ منهــا  ــاؤه لبعــض خزائ ــل اقتن ــى التحصي وممــا ســاعده عل
ــرأة  ــزوج ام ــد ت ــي، وق ــز الثمين ــد العزي ــن عب ــاء الدي ــيخ ضي ــة الش خزان

ــة ورثتهــا عــن أبيهــا. ــة ثريَّ ــمَ أنهــا تملــك مكتب علِ
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ومــا كاد يبلــغ السادســة عشــرة، حتــى جلــس للتدريــس والتأليــف، 
بلــغ درجــة  ثــمَّ  ميــزاب،  وادي  عالـِـمَ  أصبــح  العشــرين  بلــغ  ولمــا 
الاجتهــاد المطلــق في كهولتــه، كمــا يذكــر ذلــك بنفســه في كتَِابــه »شــامل 
ــر  ــادرة العص ــت ن ــوعيَّة كان ــخصِيَّة الموس ــذه الشَّ ــرع«. ه ــل والف الأص
، ومــع ذلــك لــم يقصُــر الشــيخ جهــوده  في رســوخها وعطائهــا العلمــيِّ
، ومحاربــة الجهــل  في هــذا المجــال، بــل اهتــمَّ بالإصــاح الاجتماعــيِّ
ابَــة ببنــي يَسْــجَن، كمــا تولَّــى  والبــدع، وَتولَّــى رئاســة مجلــس العَزَّ
ــوذه  ــيُّ نف ــتعمار الفرنس ــط الاس ــا بس ــه لم ــمَّ اعتزل ــاء، ث ــب القض منص

ــنة 1882م. ــزاب س ــة مي ــى منطق عل

ةٍ في  بقــوَّ وقــف  ــن  وَمِمَّ لفرنســا،  عنيــدًا  ا  عــدوًّ   القطــب  كان 
وجــه الاحتــال، ودعــا إلــى مقاطعــة المســتعمر وعــدم التعامــل معــه، 
ويُذكَــر أنــه نصــب خيمــة في حومــة الدبدابــة بيــن غردايــة وبنــي يَسْــجَن، 
ــدة  ــى وح ــا عل ــة، وكان حريصً ــا المنطق ــول فرنس ــى دخ ــا عل احتجاجً
المســلمين، يعصــره الألــم علــى مــا آل إليــه أمرهــم، مــن فرقــة وهــوان، 
العالــم  بــاد  كُلِّ  في  للمجاهديــن  بالنصــر  يدعــو  واســتعمار،  وذُلٍّ 
ر إلــى أن يعيــش علــى أمــل التخلُّــص  ، وقــد دفعــه هــذا التَّصَــوُّ الإســاميِّ
ــر في المشــاركة بمــا يســتطيع لتحقيــق هــذا  مــن المســتعمرين، وأن يُفَكِّ

الأمــل، فجعــل الجهــاد جــزءًا مــن رســالته في الحيــاة، كمــا يقــول:

ــلٍ ــمُ جَاهِ : تَعْلِي ــنَّ ــاثٌَ هُ ــوْلاَ ثَ وخِدْمَــةُ رَبيِّ وَالجِهَــادُ لذِيِ الكُفْرِلَ

ــرِلَمَا كُنْتُ أَخْشَى المَوْتَ وَالمَوْتُ لازَِمٌ ــرْءُ في قَهْ ــاةُ وَالمَ ــا الحَيَ وَإلِاَّ فَمَ
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ــدًا للخلافــة العثمانيَّــة- علــى مــا داخَــل نظامهــا مــن  وكان مُؤيِّ
لــه  وكانــت  المســلمين،  وحــدة  تُمثِّــل  كانــت  هَــا  لأنَّ انحــراف- 
مراســات مــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، وغيــره كســلطان زنجبــار 
ــتْ  ــه؛ فقــد أُهدِي ــورًا علــى دين ا بإســامه، غي ــزًّ وإمــام عُمــان، وكان معت
العالــم  ســاطين  مختلــف  مــن  التقديــر  وشــهادات  النياشــين،  لــه 
ــة لمــا أجــاب علــى لغــز المــاء، فقبـِـل هــذه الهدايــا،  ، وبخاصَّ الإســاميِّ
ــح  ــل الحكومــة ليوشِّ ، فإنــه لمــا جــاء مُمثِّ إلِا نيشــان الحاكــم الفرنســيِّ
ــا  ــه، وَلَمَّ ــه علي ــفليَّ ليُعلِّق ــه الس ــرف ردائ ــه ط مَ ل ــدَّ ــه، قَ ــيخ ب ــدر الش ص

ــه«. ــى علي ــو ولا يُعل ــام يعل ــال: »الإس ــك ق ــن ذل ــئلِ ع سُ

رســالتين  ميــزاب  وادي  في  بغردايــة  التــراث  جمعيــة  طبعــت 
ثــان عــن شــخصية الإمــام القطــب؛ الأولــى للباحــث  للماجســتير تتحدَّ
ون بعنــوان »الفكــر السياســيُّ عنــد الإباضيَّــة مــن  المرحــوم جهــان عــدُّ
ــن الناصــر  ــة للباحــث مصطفــى ب ــش«، والثاني خــال آراء الشــيخ اطفيَّ
ــة«. ــش العَقَدِيَّ ــف اطفيَّ ــن يوس ــد ب ــيخ امحَمَّ ــوان »آراء الش ــن بعن وينت

شــهد لــه بالرســوخ في العلــم علمــاء كثيــرون، منهــم: الشــيخ محمــد 
بــه الشــيخ  عبــده، والشــيخ زينــي دحــان، وبعــض علمــاء الحجــاز، ولقَّ
ــي عليــه رحمــة الله بمــرض  نــور الديــن الســالمي بـــ »قُطْــب الأئمــة«. تُوفِّ
، والإصــاح  دام أســبوعًا، بعــد أن قضــى قرابــة قــرن في الجهــاد العلمــيِّ

. الاجتماعيِّ
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معهده

ــه علمــاء  ج في ــجَن، تخــرَّ ــي يَسْ أنشــأ القطــب معهــدًا للتدريــس ببن
ومصلحــون ومجاهــدون، انبثُّــوا في أقطــار المغــرب والعالم الإســامي. 
لــه منهــج في التدريــس يعتمــد علــى اســتغلال الوقــت، والتركيــز في 
التلقيــن. تســتمرُّ دروســه طيلــة أيــام الأســبوع، مــن الضحــى إلــى 
الــزوال، إلِا يــوم الجمعــة، ثــمَّ يزيــد دروسًــا في المســاء بعــد العصــر، ولا 
ــص  ــه كان يُخصِّ قيــن؛ لأنَّ س في الليــل إلِا الغربــاء والنجبــاء والمتفوِّ يُــدرِّ
المتهاطلــة  الرســائل والاســتفتاءات  للتأليــف والإجابــة عــن  الليــل 
س  ــدرِّ ــم، يُ ــا في العل ــس، متفانيً ــل النَّفَ ــادة، طوي ــر الم ــه؛ وكان غزي علي

ــد. ــوم الواح ــا في الي ــا مختلفً ــر درسً ــد عش ــا أح أحيانً

عنــد  للتدريــس  كأداة  ــيَّ  المحلِّ البربــريَّ  اللســان  يســتعمل  كان 
ــاء، وإذا رأى  ــاب أو الإبط ــى الغي ــذه عل ــب تلامي ــاء، ولا يحاس الاقتض
ــي  ــز، ويُول ــاط والتركي ــى النش ــم إل ــا يدفعه ــم بم ح عنه ــا روَّ ــم تعبً منه
ــق مســائلها، ولا يعجــز  ــذه، فيكتبهــا ويُحقِّ ــةً لأســئلة تلامي ــة خاصَّ عناي

ــدرس. ــاء ال ــو أثن ــادر، ول ــى المص ــوع إل ــن الرج ع

ــة  ــه الطلب ــال علي ــم، انه ــعة في العل ــم، والس ــج في التعلي ــذا المنه به
جــوا علــى يــده، وكلُّهــم رجــال  مــن مختلــف الأقطــار الإســامية، وتخرَّ
عاملــون في مختلــف مواقــع الحيــاة: تأليفًــا وتعليمًــا وقيــادة وقضــاءً 
وإصلاحًــا، وبلــغ عــدد تلاميــذه العشــرات، مــن أشــهرهم مــن ميــزاب: 
أبــو إســحاق إبراهيــم اطفيَّــش، وأبــو اليقظــان إبراهيــم بــن عيســى رائــد 
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الصحافــة العربيــة في الجزائــر، ومــن ليبيــا: المجاهــد بالســيف والقلــم 
خ ســعيد بــن  الداعيــة ســليمان باشــا البــاروني، ومــن تونــس: المــؤرِّ
رة: أحمــد الرفاعــي، وغيرهــم كثيــر  تعاريــت، ومــن المدينــة المنــوَّ

ــغ المشــيخة. ــن بل مِمَّ

تآليفه

مــن أهــمِّ آثــار الشــيخ اطفيَّــش تآليفــه التــي أغنــى بهــا المكتبــة 
ــة  ــغ الثلاثمائ ــا تبل ــم بأنه ــا بعضه ه ــد عدَّ ــا، فق ــا ونوعً ــامية، كمًّ الإس
مؤلَّــف، مــا بيــن كتــاب ورســالة، واتَّســع لــه العمــر، ليتــرك هــذا التــراث 
ــر سِــتَّة وتســعين عامًــا، وكان حريصًــا علــى الكتابــة،  الجليــل، فقــد عُمِّ
ــه »لا  ــان بأن ــو اليقظ ــذه أب ــه تلمي ــفر، ووصف ــر ولا س ــا في حض لا يتركه
ــف في بنــي يَسْــجَن،  يُعــرف إلِا في تدريــس علــم، أو تأليــف كتــب«، فألَّ
 ، والقــرارة، ووارجــان، وبريــان، والحجــاز، وفي الســفينة قاصــدًا الحــجَّ
وشــملت تآليفــه مختلــف فــروع المعرفــة، في المنقــول والمعقــول، 

ومنهــا:

1- في تفسير القُرآن، له ثلاثة تفاسير هي:

	 هــا؛ إذِْ كتبــه بعــد نضجــه تيســير التفســير: هــذا آخــر تفاســيره وأهمُّ
؛ وقــد أنجــز الباحــث: بوترديــن يحيــى رســالة الماجســتير  العلمــيِّ
ــذا التفســير  ــع ه ــه. طُبِ ــن خلال ــب م ــد القط ــير عن ــج التفس ــول منه ح
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طبعــة قديمــة في الجزائــر في عــام 1326هـــ في ســبع مجلــدات ضخمــة، 
وطُبـِـع مــرة أخــرى في مطبعــة البابــي الحلبــي في مصــر، ثــم طبعتــه وزارة 
التــراث القومــي والثقافــة بســلطنة عمــان مــا بيــن 1982م إلــى 1987م 
في أربعــة عشــر جــزءًا، ثــم أُعيــد طبعــه بتحقيــق الشــيخ إبراهيــم طــاَّي.

	 ــه، بــدأه مــن الخاتمــة داعــي العمــل ليــوم الأمــل: هــذا تفســير لــم يُتمَّ
ــد كبيــر، وقــام  وانتهــى إلــى ســورة الرحمــن، ولا يــزال مخطوطًــا في مُجَلَّ
ــد  فــه الباحثــان محمَّ بتصحيحــه الأســتاذ مصطفــى باجــو، وضبطــه وصفَّ
باباعمــي ومصطفــى شــريفي، وهــو ينتظــر الطبــع، وتوجــد نســخة 
مخطوطــة مــن التفســير بمكتبــة القطــب، وأخــرى في مكتبــة الشــيخ 

ــة. ــو باباوموســى بغرداي حمُّ

	 هِميــان الــزاد إلــى دار الميعــاد: بــدأ الشــيخ في تأليفــه ولــه مــن
ــي علــواني درجــة  ــال الباحــث عكِّ ــع وعشــرون ســنة، وقــد ن العمــر أرب
ــم  ــان، وت ــد القطــب مــن خــال الهمي الماجســتير في منهــج التفســير عن
طباعــة التفســير طبعــة قديمــة في المطبعــة الســلطانيَّة بزنجبــار، ثــم طُبـِـع 
ــي  ــراث القوم ــت وزارة الت ــم قام ــرة، ث ــرب بالقاه ــجل الع ــع س بمطاب

ــنة 1980م. ــن س ــداءً م ــدًا، ابت ــره في 13 مُجَلَّ ــلطنة بنش بالس

2- في التجويد:

لــه مؤلَّفــان همــا: »تلقيــن التالــي لآيــات المتعالــي«، ولا يــزال 
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ورش«. حــرف  »جامــع  بعنــوان  مطبــوع  وكتــاب  مخطوطــة، 

3- في الحديث، له ثلاثة مؤلَّفات:

	 ترتيــب الترتيــب: وهــو إعــادة ترتيــب مســند الإمــام الربيــع بــن
ــاني،  ــم الوارج ــن إبراهي ــف ب ــوب يوس ــي يعق ــب أب ــد ترتي ــب، بع حبي

ــام 1326هـــ. ــر في ع ــه في الجزائ ــت طباعت وتم

	 تمــت طباعتــه صلى الله عليه وسلم:  الرســل  أحاديــث خاتــم  الشــمل في  جامــع 
بتحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا.

	 وفــاء الضمانــة بــأداء الأمانــة: طبعتــه وزارة التــراث القومــي والثقافة
ــلطنة عمان. بس

4- في السيرة النبوية:

لــه كتابــان لا يــزالان لــم يُطبعــا؛ أولهمــا بعنــوان »مســائل الســيرة«، 
ــة أرجــوزة  ــح«، وهــو شــرح لنونيَّ ــة المدي ــوان »شــرح نونيَّ والآخــر بعن
ــة محمــد عليــه الصــاة  وضعهــا ابــن ونــان المغربــي في مــدح خيــر البريَّ

والســام.

5- في التوحيد وعلم الكلام:

للقطــب  ثمانيــة عشــر كتابًــا ورســالة في التوحيــد وعلــم الــكلام، 
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وهي:

المخطوطةالمطبوعة
 بالعلــم الباطــل  إزهــاق 

الهاطــل )طُبـِـع عــام 1317هـــ(

الجُنَّة في وصف الجَنَّة

 ــة في المحجَّ بيــان  ــة في  الحُجَّ
التوحيــد بــا تقليــد

 شــرح في  الأســنى  خْــر  الذُّ
الحســنى الله  أســماء 

 الطاعن الإنجليزيِّ  على  الردُّ 
في الدين

فْريَِّة والأزارقة الردُّ على الصُّ

ِّالردُّ على العقبي

 مَـة القـول المتيـن )شـرح لمُقَدِّ
عيسـى  بـن  تيبغوريـن  الشـيخ 

) طي لملشـو ا

 شـرح عقيـدة التوحيـد لعمـرو
بـن جميـع

 ــردِّ علــى البرهــان الجلــي في ال
ــي الجربــي عَلِ

 حاشـية علـى  التقريـرات 
تها  الديانـات للسدويكشـي، وتتمَّ

للمصعبـي
 لأبــي الســؤالات  حاشــية 

عثمــان عمــرو 
حاشية على شرح النونيَّة
 ”حاشـية على كتـاب “الموجز

ار لأبـي عَمَّ
شرح أصول تيبغورين
شرح لامية ابن النضر العماني
 عـدم الرؤيـة وإدحاض مذهب

أهـل الفرية
 ــرح ــاب، ش ــاب للط ــح الب فت

العزيــز  لعبــد  الديــن  معالــم 
لثمينــي ا
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6- في أصول الفقه:

ــدل  ــر الع ــرح مختص ــرح ش ــح الله: ش ــاب »فت ــن كت ــذا الف ــه في ه ل
والإنصــاف«، وهــو موســوعة في أصــول الفقــه المقــارن، ولا يــزال 

ــدًا. مخطوطــة، ولــو طُبـِـع لــكان في اثنــي عشــر مُجَلَّ

7- في التاريخ والسيرة النبوية، له خمس مؤلَّفات:

	)إزالة الاعتراض عن مُحقِّي آل إباض )مطبوع

	)الإمكان فيما جاز أن يكون أو كان )مطبوع

	 نســخة( ميــزاب  وادي  تواريــخ  بعــض  في  الشــافية  الرســالة 
مخطوطــة( تــزال  لا  ــعة  موسَّ وأخــرى  مطبوعــة،  مختصــرة 

	)السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة )مطبوع

	)الغَسول في أسماء الرسول )مطبوع
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7- في الفقه: وهو أوسع مجالات تأليفه:

المخطوطةالمطبوعة
 شرح كتاب النيل وشفاء العليل؛

لآراء  جامعة  فقِهِيَّة  موسوعة  وهو 
فيها  يقارن  الإسلامية،  المذاهب 
ح  ويُرجِّ متفتِّحة،  بروح  الأقوال  بين 
وأصبح  والدليل،  ةِ  باِلحُجَّ يراه  ما 
في  الإباضيَّة  معتمد  الكتَِاب  هذا 
وبواسطته  مرارًا،  وطُبعِ  الفقه، 
على  الإسلاميُّ  العالم  ف  تعرَّ
لجان  واعتمدته  الإباضي،  الفقه 
موسوعات الفقه الإسلاميِّ في مصر 
والكويت، وقد نظمه الشيخ محمد 
ألف   124 في  البطَّاشي  شامس  بن 
في  الذهب  “سلاسل  اه  سَمَّ بيت، 
كما  والأدب”،  والفروع  الأصول 
تجتهد  بغرداية  التراث  جمعيَّة  أنَّ 
لشرح  الشاملة  الفهارس  لإعداد 
الخاصَّ  الجزء  طَبَعَتْ  وقد  النيل، 
فهرس  وبقي  التقنيَّة،  بالفهارس 

المسائل الفقهية.
 ،الفجور وإزالة  الأجور  إطالة 

تحقيق: عمر بازين
 بالعلم ه  المنوَّ الخالص  الذهب 

القالص

 وتخصيب الأديب  تحفة  ترتيب 
القلب الجديب، وهو ترتيب كتاب 

لعمرو بن رمضان التلاتي.
 ترتيب كتاب اللُّقَط للشيخ عمرو

بن رمضان التلاتي.
 لأبي الكبرى  نة  المدوَّ ترتيب 

غانم بشر بن غانم الخراساني.
 وهي نفوسة،  نوازل  ترتيب 

لبعض  ورسائل  أجوبة  مجموعة 
أئمة الإباضيَّة.

 العَبَّاس لأبي  مسألة،  أبي  حاشية 
أحمد.
 لإسماعيل القناطر،  حاشية 

الجيطالي.
حاشية على جواب ابن خلفان
حاشية على شرح الرائية
 على حاشية  وهي  الفلاح،  على  حيَّ 

علي  بن  عامر  للشيخ  الإيضاح  كتاب 
اخِي. مَّ الشَّ

 وهو ع،  الموسَّ الدعائم  شرح 
الدعائم  لمنظومة  ع  موسَّ شرح 

لأحمد بن النضر العماني.
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 لمؤلف المعلَّقات  كتاب  ترتيب 
مجهول
 بن لُقَط موسى  بترتيب  الغامر  تفقيه 

عامر
 جامع الوضع والحاشية، وكتاب

الجناوني،  زكرياء  لأبي  الوضع 
سِتَّة  أبي  عمر  بن  لمحمد  وحاشيته 

ي المحشِّ
 قه حقَّ عُوط،  والسَّ الدخان  حكم 

الشيخ  يحيى  بن  بكير  الأستاذ 
الماجستير  رسالة  إطار  في  بالحاج، 

بمعهد أصول الدين بالجزائر
 شامل الأصل والفرع، ذكر فيه أنه

كتبه بعد أن بلغ درجة الاجتهاد
 منظومة شرح  الدعائم،  شرح 

الدعائم لأحمد بن النضر العماني
 الديوان مسألة  في  الدانية  القِنوْان 

العانية
كتاب التُّحفة والتوأم
 أبي ترتيب  الكُرَب،  كشف 

الوليد، تحقيق: محمد علي الصليبي 
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9- في النحو واللغة والعَروض:

ــرح  ــو »ش ــوع وه ــدٌ مطب ــاب واح ــة الله- كت ــه رحم ــب- علي للقط
لاميــة الأفعــال«، والباقــي لا تــزال مخطوطــة، وهــي:

	إيضاح الدليل إلى علم الخليل

	 الحاشــية الثانيــة علــى شــرح أبــي القاســم الــداوي، ألَّفهــا وهــو لا
يــزال يتتلمــذ علــى أخيــه الحــاج إبراهيــم

	الكافي في التصريف

	المسائل التحقيقيَّة في بيان التحفة الآجروميَّة

	بيان البيان

	حاشية على شرح المرادي على الألفية

	شرح شرح أبي سليمان داود على الآجروميَّة

	شرح شرح الاستعارات لعصام الدين

	شرح شواهد القزويني

	شرح شواهد الوضع

	 قصيــدة الغريــب: نظــم متــن مغنــي اللبيــب لابــن هشــام، وهــي في
خمســة آلاف بيــت نظمهــا ولــه مــن العمــر ســتة عشــر عامًــا
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10- في البلاغة:

لــه كتابــان لا يــزالان مخطوطتيــن، وهمــا »تخليــص العــاني مــن 
ربقــة جهــل المعــاني«، و »ربيــع البديــع في علــم البديــع«.

11- في المنطق:

سُــلَّم  يــزالان مخطوطتيــن، وهمــا »شــرح  أيضًــا كتابــان لا  لــه 
المشــرق«. بــاد  في  المنطــق  »إيضــاح  و  الأخضــري«، 

12- في الطبِّ والفلك والحساب:

 ،» ــبِّ ــل الط ــبِّ في أص ــة الحِ ــو »تحف ــوع وه ــد مطب ــاب واح ــه كت ل
وثلاثــة كتــب لا تــزال مخطوطــة وهــي: »مطلــع الملَــك في فــنِّ الفَلَــك«، 

و »مســلك الفَلَــك«، و »شــرح القلصــادي«.

13- في الشعر:

لــه قصائــد عديــدة في مواضيــع تربويَّــة ومدائــح ومواعــظ، منهــا 
و  القطــب«،  »قصائــد  وهــي:  مخطوطــة  والباقــي  مطبــوع،  ديــوان 
»القصيــدة الحجازيَّــة«، و »قصيــدة المعجــزات«، و »قصيــدة بائيَّــة« 
ضمــن مجمــوع قصائــد، و »قصيــدة بــدر«، ومجمــوع قصائــد وأجوبــة.
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14- في الخط:

له كتاب مطبوع بعنوان »كتَِاب الرسم«.

15- مواضيع مختلفة:

لــه مؤلَّفــان مطبوعــان همــا: »تفســير ألغــاز«، و »شــرح لغــز المــاء«، 
ــه علمــاء العالــم،  وهــو حــلٌّ للغــزٍ نــال بــه وســامًا عالميًّــا، عجــز عــن حلِّ
ولــه مؤلَّفــان لا يــزالان مخطوطــان وهمــا: »خطبتــا العيديــن«، و »شــرح 

سة«. المخمَّ

16- الأجوبة والردود والفتاوي:

لــه مــن الأجوبــة والفتــاوي عــدد هائــل، جمــع بَعضهــا الشــيخ 
قــا  عمــر بــن يوســف اليَسْــجَني، ولا يــزال أغلبهــا مخطوطًــا، ومتفرِّ
ــا، خاصــةً في نــوازل عصــره،  ــا هامًّ بيــن المكتبــات، وتعــدُّ مرجعًــا فقهيًّ
منهــا اثنــان مطبوعــان، همــا: »جــواب أهــل زوارة«، و »جــواب مشــايخ 
ــة لأهــل عُمــان«، و »جــواب  ــان مخطوطــان، همــا: »أجوب ــة«، واثن مَكَّ

ــي«))). ــد الله الخليل ــن عب ــد ب ــام محم ــى الإم إل

))) لمؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية في الجزائر مع وزارة التراث العُمانية جهدٌ مبارَك 
عظيم؛ يتمثَّل في تجميع أجوبة القطب وتحقيقها وتصنيفها وترتيبها، وسيصدر هذا 

العمل في ثلاثة أجزاء كبيرة تحت مسمى جوابات القطب ) تعالى(.
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17- المراسلات:

ــن  ــر وم ــدن الجزائ ــف م ــن مختل ــاء م ــب علم ــام القط ــل الإم راس
ــر  ــان ومص ــاز وعُم ــن والحج ــن البحري ــخصيَّات م ــا ش ــا؛ منه خارجه
وتونــس وجبــل نفوســة وجربــة والجزائــر وفــاس والقســطنطينيَّة وَبَعض 
ــدات  ــت مُجَلَّ ــائل لألَّف ــذه الرس ــت ه ــو جُمع ــة، ول ــم الأوروبيَّ العواص
مــا يصلــح  ــة،  الهامَّ التاريخيــة  العلــوم، والأخبــار  أنــواع  مــن  فيهــا 
المثــال  علــى ســبيل  منهــا  نذكــر  صــة،  أكاديميَّــة متخصِّ لدراســات 
ــع الأول  ــة في ربي خ ــر، مؤرَّ ــي بالجزائ ــام الفرنس ــي الع ــى الوال ــالة إل رس
1304هـــ بقســنطينة، وهــي محفوظــة في أرشــيف إكــس أون بروفونس، 

ومجموعــة رســائل بيــن القطــب والإدارة الاســتعماريَّة.
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طَرِيقُكَ إلى النَّجَاحِ

يقول د. عائض القرني في كتابه »لا تحزن«))):

»إن كثيــرًا منــا يضطــرب عندمــا يريــد أن يتخــذ قــرارًا، فيصيبــه القلق 
والحيــرة والإربــاك والشــك، فيبقــى في ألـــمٍ مســتمر وفي صــداع دائــم. إن 
ــل قليــاً، فــإذا غلــب  علــى العبــد أن يُشــاور وأن يســتخير الله، وأن يتأمَّ
ــام،  ــا إحج ــدَم ب ــنُ أق ــلكُ الأحس ــوبُ والمس ــرأيُ الأص ــه ال ــى ظن عل
ــمَ وجَــزَمَ،  لَ، وصَمَّ وانتهــى وقــتُ المشــاورة والاســتخارة، وعَــزَمَ وتــوكَّ

د والاضطــراب. ليُنهــي حيــاة التــردُّ

. . .

ــم،  ــوَرٌ في التصْمي ــرودٌ في الهِمــة، وخَ ــرأي، وب د فســادٌ في ال ــردُّ إن الت
د مــرضٌ لا دواء لــه إلا  وشَــتَاتٌ للجُهْــد، وإخفــاقٌ في السَــيْر. وهــذا التــردُّ

العــزم والجــزم والثبــات.

. . .

ــل المســألة،  إنــه يجــب عليــك بعــد أن تــدرس الواقعــة، وتتأمَّ
ــدِمْ  ــرأي، وتســتخير ربَّ الســماوات والأرض، أن تُقْ وتستشــير أهــلَ ال

ــل«. ــر آج ــاً غي ــك عاج ــر ل ــا ظه ــذَ م ــمْ، وأن تُنَفِّ ولا تُحْجِ

))) لا تحزن، القرني، ص 483.



89رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول(

مُسَابَقاتٌ وَأَلْغَازٌ

أسئلة ثقافية عامة))):

1- مَن القائل: »اطلبوا الموت تُوهَبْ لكم الحياة« ؟

2- مَن هو مؤلِّف كتاب »البداية والنهاية« ؟

ــن  ــوك، فمَ ــة اليرم ــروم في معرك ــن ال ــبعة م ــت س ــة قتل 3- صحابي
ــي؟ ه

4- مكــث المســلمون في جزيــرة صقليــة أكثــر مــن 250 عامًــا، 
ــا؟ ــذي فتحه ــد ال ــو القائ ــن ه فمَ

5- مَن هو زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟

6- حــربٌ دارت رحاهــا قبــل الإســام في الجــزء الشــمالي الشــرقي 
مــن شــبه جزيــرة العــرب بيــن قبيلتــي بكــر وتغلــب، ولــم تضــع أوزارهــا 

إلا بعــد أربعيــن عامًــا مــن القتــال، فمــا اســم هــذه الحــرب؟

7- في أيِّ سورة جاء ذكر غزوة تبوك؟

ــا  ــدت أبناءه ــة، فق ــة مخضرم ــاعرة عربي ــب لش ــاء« لق 8- »الخنس
ــو  ــا ه ــد الله، فم ــهداء عن ــبتهم ش ــية، واحتس ــة القادس ــة في معرك الأربع

ــمها؟ اس

))) الإجابات في صفحة 122.
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9- مَــن هــو الصحابــي الــذي ســماه الرســول عليــه الصلاة والســام 
غســيلَ الملائكة؟

الحــرم  مذبحــة  ــذ  نفَّ الــذي  المجــرم  اليهــودي  هــو  مَــن   -10
ــاة؟ ــم الص ــاء تأديته ــن أثن ــرات المصلي ــا عش ــل فيه ــي، وقت الإبراهيم

ألغاز))):

رتهــا )أي جعلتهــا نكــرة( دلَّــت علــى  1- مــا هــي الكلمــة التــي إذا نكَّ
رتها ؟ فتهــا )أي جعلتهــا معرفــة( نكَّ ف، وإذا عرَّ شــيء مُعــرَّ

2- ما نصفُ عُشْر ضِعْفَي عشرة أضعاف الرقم )2(؟

3- مــا هــو الشــيء الــذي يبيعــه صانعــه، وشــاريه لا يســتعمله، 
ومســتعمله لا يــراه ؟

4- ما هو الشيء الذي يكسو الناس وهو عارٍ ؟

5- ما هو الشيء الذي هو لك ويستعمله الناس أكثر منك ؟

ــى جهــة الشــرق،  ــا إل ــى الظهــر متوجهً ــا تقــول في رجــل صل 6- م
ثــم صلــى العصــر متوجهًــا إلــى الغــرب ولــم يســافر )أي لــم يخــرج مــن 
ــة  ــا جه ــرب متوجهً ــى المغ ــم صل ــفر(، ث ــاة في الس ــر الص ــدود قص ح

ــة؟ ــوات صحيح ــذه الصل ــع ه ــوب، وجمي الجن

ر جيِّدًا،   والإجابات في صفحة 122.))) فكِّ
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ــد  ــرآن، وبع ــاوة الق ــجد لت ــخاص في المس ــة أش ــع ثماني 7- اجتم
انتهــاء الجلســة تصافــح الجميــع، وكلُّ واحــدٍ منهــم صافــح الآخريــن 
ــم ؟ ــن بينه ــة باليدي ــت المصافح ــرة حدث ــم م ــؤال: ك ــم. والس جميعه

8- ما هما العددان اللذان مجموعهما 17 وحاصل ضربهما 16؟

ــخصين  ــن ش ــجار بي ــل شِ ــخاص، وحص ــة أش ــا أربع ــة به 9- غرف
ــون  ــخص المطع ــرج الش ــكين، فخ ــر بس ــا الآخ ــن أحدهم ــم، فطع منه
مــن الغرفــة وهــو ينــزف دمًــا، وعندمــا وصــل بــاب الغرفــة رأى شــرطيًّا 
ــا، فدخــل  واقفًــا عنــد البــاب، فقــال لــه: »قتلنــي ســمير«، ثــم ســقط ميِّتً
الشــرطي الغرفــة، وقبــض علــى ســمير مباشــرة، دون أن يســأله عــن 
ــار للدمــاء  ــة آث ــاك أي ــم تكــن هن ــم يكــن يعرفــه مــن قبــل، ول اســمه، ول
علــى ســمير، ولــم تكــن بيــد ســمير ســكين أو أيَّ شــيءٍ يُشــير إلــى أنــه 

ــه الشــرطي ؟ ــف عرف ــل، فكي هــو القات

ــأن  ــك ب ــيارته، وذل ــك س ــع ل ــخص أن يبي ــك ش ــرض علي 10- ع
تدفــع لــه في اليــوم الأول ريــالً واحــدًا فقــط، ثــم ضعــف ذلــك )أي 
رياليــن( في اليــوم الثــاني، ثــم ضعــف ذلــك )أي أربعــة ريــالات( في اليــوم 
الثالــث، وهكــذا ولمــدة 30 يومًــا، تدفــع لــه في كل يــوم ضعــف المبلــغ 

ــه لــه في اليــوم الــذي قبلــه، فهــل ســتوافق؟ ولمــاذا؟ الــذي دفعت
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عِبْةٌ وَعِظَةٌ

لا تظلــم أحــدًا، ولا تيــأس مــن ظُلْــم الآخريــن لــك؛ فــإن لــكل 
ظالــمٍ نهايــة، وإن لــم يَنـَـلْ عقوبتــه في الدنيــا، نالهــا في الآخــرة: ژڤ 
الآتيــة  الأمثلــة  وفي  ]غافــر:18[،  ڦژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــى عبــاد الله،  ــروا عل ــى ذلــك؛ فهــم طواغيــت بَغَــوْا وتجبَّ ــواهد عل ش
فكانــت نهاياتهــم مؤســفة:

	 َقبــل أن يقتــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي التابعــيَّ الجليــل
ــم لا  ــال: »الله ــعيد وق ــه س ــا علي ــر، دع ــت قصي ــر بوق ــن جُبَيْ ــعيد ب س
تســلطه علــى أحــدٍ بعــدي«، ثــم قــال لــه: »عجبــتُ مــن جرأتــك علــى 
الله وحلمــه عنــك«، فــكان هــاك الحجــاج بعــد قتلــه لســعيد بــن جُبَيْــر 
بأيــام قليلــة، فصــار الــدود يخــرج مــن معدتــه، وأخــذ يخــور كمــا يخــور 
ــن  ــعيد ب ــد س ــدًا بع ــل أح ــم يقت ــفة، ول ــة مؤس ــات في حال ــم م ــور، ث الث

ــر. جُبَيْ

	 ــوي ــا بهل ــد رض ــران محم ــاهُ إي ــب ش ــر 1971م نصَّ في 12 أكتوب
ــة الفارســية،  ــام الدول احتفــالً بمــرور ألفيــن وخمســمائة ســنة علــى قي
ــبولس  ــة برس ــارة مدين ــراء لزي ــم والأم ــوك العال ــاء ومل ــه رؤس ــا إلي دع
بقعــة  ملكــه علــى  نفــوذه وبســط  لتوســيع  يُخطِّــط  الإيرانيــة، وكان 
ــية  ــن عش ــلطانه بي ــلِبَ سُ ــر 1979م سُ ــم في 16 يناي ــده، ث ــن بل ــر م أكب
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وضحاهــا، وطُــردِ مــن قصــوره ودوره ودنيــاه، ثــم في 27 يوليــو 1980م 
دًا في منفــاه في القاهــرة، بعيــدًا محرومًــا مفلسًــا، لا يبكــي عليــه  مــاتَ مُشــرَّ

أحــد.

	 حكــم شاوشيســكو رومانيــا اثنتيــن وعشــرين ســنة، وكان حرسُــه
الخــاص يبلــغ ســبعين ألفًــا، ثــم بســبب وحشــيته وقمعــه لشــعبه، أحــاطَ 
شــعبُه بقصــره في ديســمبر 1989م، وحــاول الفــرار مــع زوجتــه، ولكــن 

تــم القبــض عليهمــا وإعدامهمــا فــورًا رميًــا بالرصــاص.

	 الضبــاط مــن  مصــريٌّ  عســكريٌّ  البســيوني  حمــزة  اللــواء 
ــر،  ــد الناص ــال عب ــد جم ــي في عه ــجن الحرب ــى إدارة الس ــرار، تول الأح
فاشــتهر بتعذيــب ســجناء الإخــوان المســلمين، وكان يســخر منهــم 
ــن إلهكــم لأضعــه في  ــة: »أي ــه البذيئ ــاء تعذيبهــم، ويقــول لهــم كلمت أثن
ا كبيــرًا، ثــم بعــد أيــام  الحديــد؟«، تعالــى الله عمــا يقــول الظالمــون عُلُــوًّ
مــن نكســة 67، صــدر القــرار الأول بإحالــة البســيوني على المعــاش، ثم 
تــم القبــض عليــه والتحقيــق معــه فيمــا هــو منســوب إليــه مــن جرائــم، 
ــه  ــبما كتب ــم. وحس به ــن كان يُعذِّ ــاه الذي ــض ضحاي ــع بع ــجِن م ــم سُ ث
ثــروت الخربــاوي في جريــدة »المصريــون« بتاريــخ 2009/10/21م 
ــر 1971م،  ــوم 19 نوفمب ــه في ي ــة« فإن ــفعًا بالناصي ــوان »لنس ــت عن تح
وكان موافقًــا لأول أيــام عيــد الفطــر المبــارك، كان حمــزة البســيوني 
ــا بجــواره،  ــى القاهــرة، ومعــه شــقيقه راكبً مســافرًا مــن الإســكندرية إل
لــة بحديــد المبــاني،  فاصطدمــت ســيارته بإحــدى الســيارات المحمَّ
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ضــت جُثَّتــه لتشــويهٍ  فدخــل عــدد مــن أســياخ الحديــد في جســده، وتعرَّ
قــة. غريــبٍ، حتــى إنهــم عجــزوا عــن إخراجــه مــن ســيارته إلا قطعًــا ممزَّ



95رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول(

صَهْيُونيَِّةٌ وَصَلِيبيَِّةٌ
)موقف الغرب من الإسلام)))(

يبنــي الغــرب علاقاتــه معنــا علــى أســاس أن الحــروب الصليبيــة لا 
تــزال مســتمرة بيننــا وبينــه:

1- سياسة أمريكا معنا تُطَّط على هذا الأساس

يقــول أيوجيــن روســتو- رئيــس قســم التخطيــط في وزارة الخارجية 
ــس  ــار الرئي ــة، ومستش ــة الأمريكي ــر الخارجي ــاعد وزي ــة ومس الأمريكي

جونســون لشــؤون الشــرق الأوســط حتــى عــام 1967م-: 

بيننــا وبيــن الشــعوب  نُــدرِك أن الخلافــات القائمــة  »يجــب أن 
العربيــة ليســت خلافــات بيــن دول أو شــعوب، بــل هــي خلافــات بيــن 
الحضــارة الإســامية والحضــارة المســيحية. لقــد كان الصــراع محتدمًــا 
ــذ القــرون الوســطى، وهــو مســتمرٌّ حتــى  بيــن المســيحية والإســام من
ــام  ــع الإس ــف خض ــرن ونص ــذ ق ــة. ومن ــور مختلف ــة، بص ــذه اللحظ ه

ــيحي.  ــراث المس ــامي للت ــراث الإس ــع الت ــرب، وخض ــيطرة الغ لس

ــلٌ  ــزءٌ مُكمِّ ــي ج ــا ه ــكا إنم ــد أن أمري ــة تؤك ــروف التاريخي إن الظ

))) قادة الغرب يقولون، جلال العالم، ص 24.
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ــف  ــا تق ــك يجعله ــه، وذل ــه ونظام ــفته وعقيدت ــي، في فلس ــم الغرب للعال
معاديــة للعالم الشــرقي الإســامي، بفلســفته وعقيدته المتمثلــة في الدين 
الإســامي، ولا تســتطيع أمريــكا إلا أن تقــف هــذا الموقــف في الصــفِّ 
ــة،  ــة الصهيوني ــي والدول ــم الغرب ــى جانــب العال المعــادي للإســام وإل
ــر للغتهــا وفلســفتها وثقافتهــا  لأنهــا إن فعلــت عكــس ذلــك فإنهــا تتنَكَّ

ــتو. ــى كلام روس ــاتها«. انته ومؤسس

د أن هــدف الاســتعمار في الشــرق الأوســط هــو  إن روســتو يُحــدِّ
ــذا  ــن ه ــزءٌ م ــو ج ــرائيل ه ــام إس ــامية، وأن قي ــارة الإس ــر الحض تدمي

المخطَّــط، وأن ذلــك ليــس إلا اســتمرارًا للحــروب الصليبيــة.

2- الحرب الصليبية الثامنة قادها اللِّنبي

يقــول باترســون ســمِث في كتابــه )حيــاة المســيح الشــعبية(: »بــاءت 
الحــروب الصليبيــة بالفشــل، لكــن حادثًــا خطيــرًا وقــع بعــد ذلــك، 
حينمــا بعثــتْ إنجلتــرا بحملتهــا الصليبيــة الثامنــة، ففــازتْ هــذه المــرة، 
ــي  ــى ه ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ــدس أثن ــى الق ــي عل نب ــة اللِّ إن حمل

ــمِث. ــى كلام س ــرة«. انته ــة، والأخي ــة الثامن ــة الصليبي الحمل

نبــي، وكتبــت تحتهــا  لذلــك نشــرت الصحــف البريطانيــة صــور اللِّ
عبارتــه المشــهورة التــي قالهــا عندمــا فتــح القــدس: »اليــوم انتهــتْ 
الحــروب الصليبيــة«. ونشــرت هــذه الصحــف خبــرًا آخــر يُبيِّــن أن هــذا 
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نبــي وحــده، بــل موقــف السياســة الإنجليزيــة  الموقــف ليــس موقــف اللِّ
الخارجيــة  وزيــر  جــورج-  لويــد  ـأَ  »هنّـَ الصحــف:  قالــت  كلهــا، 
ــر  ــرازه النص ــاني، لإح ــان البريط ــي في البرلم نب ــرال اللِّ ــاني- الجن البريط
في آخــر حملــة مــن الحــروب الصليبيــة، التــي ســماها لويــد جــورج 

ــة«. ــة الثامن ــرب الصليبي الح

3- والفرنسيون أيضًا صليبيون

ــب علــى جيــش ميســلون خــارج  تغلَّ فالجنــرال غــورو عندمــا 
ــه فــورًا إلــى قبــر صــاح الديــن الأيوبــي عنــد الجامــع  دمشــق توجَّ
ــن«.  ــا صــاح الدي ــا ي ــد عُدْن ــه: »هــا ق ــال ل ــه بقدمــه وق الأمــوي، وركل
ــد صليبيــة الفرنســيين مــا قالــه مســيو بيــدو- وزيــر خارجيــة  ويُؤكِّ
فرنســا- عندمــا زاره بعــض البرلمانييــن الفرنســيين، وطلبــوا منــه وضــع 
حــد للمعركــة الدائــرة في مراكــش أجابهــم: »إنهــا معركــة بيــن الهــال 

والصليــب«.

4- وقالوا عام 1967م بعد سقوط القدس

ــيطرة  ــن س ــدس م ــراج الق ــد كان إخ ــل: »لق ــف تشرش ــال راندول ق
ســرور  إن  الســواء.  علــى  واليهــود  المســيحيين  حلــمَ  الإســام 
المســيحيين لا يقــل عــن ســرور اليهــود. إن القــدس قــد خرجــت مــن 
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أيــدي المســلمين، وقــد أصــدر الكنيســت اليهــودي ثلاثــة قــرارات 
بضمهــا إلــى القــدس اليهوديــة ،ولــن تعــود إلــى المســلمين في أيــة 

مفاوضــات مقبلــة مــا بيــن المســلمين واليهــود«.

5- والصهاينة أيضًا

عندمــا دخلــت قــوات إســرائيل القــدس عــام 1967م تجمْهَــر 
ــان:  ــى داي ــع موش ــون م ــذوا يهتف ــى، وأخ ــط المبك ــول حائ ــود ح الجن

هذا يومٌ بيوم خيبرَ ... يا لثِاراتِ خيبرَ

وتابعوا هتافهم باللغة العامية: 

حُطُّوا المشمش عالتفاح، دين محمد ولى وراح

وهتفوا أيضًا:

محمد مات .. خلَّف بنات

كل ذلــك دعــا الشــاعر الســوداني محمــد الفيتــوري إلــى تنظيــم 
قصيدتــه الرائعــة مخاطبًــا نبينــا محمــدًا صلى الله عليه وسلم:

يا سيدي ..

عليك أفضل الصلاة والسلام ..
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من أمة مُضاعة ..

تقذفها حضارة الخراب والظلام

يا سيدي ... منذ رَدَمْنا البحر بالسدود .. 

وانتصبتْ بيننا وبينك الحدود .. 

متنا .. 

وداستْ فوقنا ماشيةُ اليهود ..

6- واستغلت إسرائيل صليبية الغرب

خــرج أعوانهــا بمظاهــرات قبــل حــرب الـــ 1967م تحمــل لافتــات 
في باريــس، ســار تحــت هــذه اللافتــات جــان بــول ســارتر، وكُتـِـبَ علــى 
ــة  ــرائيل جمل ــات لإس ــق التبرع ــع صنادي ــى جمي ــات، وعل ــذه اللافت ه

واحــدة مــن كلمتيــن، همــا: »قاتلــوا المســلمين«.

فالتهــب الحمــاس الصليبــي الغربــي، وتبــرع الفرنســيون بألــف 
فقــط ... كمــا طبعــت إســرائيل  أيــام  أربعــة  مليــون فرنــك خــال 
ــن  ــت بالملايي ــال« بيع ــة اله ــا »هزيم ــت عليه ــدات كتب ــات معاي بطاق
ــة في  ــة الأوروبي ــالة الصليبي ــون رس ــن يواصل ــة الذي ــة الصهاين ... لتقوي

المنطقــة، وهــي محاربــة الإســام وتدميــر المســلمين.
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اتٌ))) أَفْلاكٌ وَمَجَرَّ

ر  التــي ســاعدت علــى وضــع نظريــة أو تصــوُّ إن مــن الأسُُــس 
Cosmolog�( بالمبــدأ الكــوني ن الك�ـون ه�ـو مب�ـدأ يع�ـرف  �ـح تك�ـوُّ  يوضِّ
homo�( ٌــس ــون متجان ــى أن الك ــصُّ عل ــذي ين ical Principlee(، وال

ــادة  ــي أن الم ــذا يعن ــواص )isotropic(، وه ــد الخ geneous( ومتوحِّ

ــة واحــد، وأن  ــة والزماني عهــا في الأبعــاد المكاني والطاقــة واحــدة، وتَوزُّ
ــت. ــة كان ــن أيِّ جه ــدة م ــا واح خواصه

لــت  ــذي توصَّ ــا كالكــون ال ــا مُعيَّنً ــا نســتطيع أن نأخــذ نظامً مــن هن
ــم نتائــج هــذا الجــزء علــى  لــه أرصادنــا ونقــوم بدراســته، ومَــن ثَــمَّ نُعمِّ
ــرات  ــع المج ــون جمي ــدأ، فتك ــذا المب ــبب ه ــه بس ــون كل ــكل أو الك ال
التــي نرصدهــا تبتعــد عنــا، ولــو قمنــا بذلــك مــن أيِّ مــكان في الفضــاء 

ــا أنهــا تبتعــد وتســري في الفلــك إلــى مــا شــاء الله. لوجدن

)Big Bang( 1- الانفجار العظيم

ــم  ــار العظي ــن الانفج ــأ م ــد نش ــون ق ــاء أن الك ــم العلم ــد معظ يعتق

))) أصل الكون، منتديات ستار تايمز، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/7/9م على 
الرابط الآتي:

https://www.startimes.com/?t=13210147
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الــذي وُضِعــتْ نظريتــه في عــام 1933م، والــذي يُعتقَــد بأنــه حــدث منــذ 
15 مليــار عــام.

ــو  ا، وه ــارًّ ا وح ــدًّ ــاً ج ــدأ ضئي ــد ب ــون ق ــأن الك ــة: ب ــول النظري تق
مــا يُعــرَف بكــرة النــار )primeval fireball(، وهــي حالــة بلغــت 
ا  د بســببها الكــون بســرعة كبيــرة جــدًّ غايــة الحــرارة والكثافــة، تمــدَّ
ــدأ الكــون  ــم؛ حيــث حينهــا ب بانفجــار عنيــف يُعــرَف بالانفجــار العظي
المحســوس وأصبحــت جميــع القوانيــن الفيزيائيــة المعروفــة اليــوم 

قابلــة للتطبيــق.

دًا عظيمًـا للمـادة والإشـعاع، ثـم  ولقـد أحـدث هـذا الانفجـار تمـدُّ
نـت  تكوَّ ثـوانٍ  غضـون  وفي  تدريجيًّـا،  تبـرد  المـادة  أخـذت  ذلـك  بعـد 
ذرة  ن  لتُكـوِّ حَـدَتْ  اتَّ التـي  والبروتونـات،  والإلكترونـات  النيترونـات 
ن ذرة الديوتريوم،  الهيدروجيـن. بعـد ذلـك اندمجت البروتونـات لتُكـوِّ
قُلـوب  نـتْ  فتَكوَّ الهِليـوم،  معـه  ن  وتَكـوَّ الثقيـل،  الهيدروجيـن  وهـو 

ن الكـون الـذي نعرفـه اليـوم. المجـرات والنجـوم التـي تُكـوِّ

ــا يُعــرف  ــة م ــات صــدق هــذه النظري ــي تحــاول إثب ــة الت ومــن الأدل
وهــو   ،)cosmic background radiation( الكونيــة  بالخلفيــة 
الإشــعاع المتبقــي مــن الانفجــار العظيــم والــذي بــرد مــع مــرور الســنين 
حيــث إنــه لا يزيــد عــن بضــع درجــات فــوق الصفــر المطلــق )كلفــن(، 
short ra� )وه�ـو يص�ـل إل�ـى الأرض عل�ـى هيئ�ـة أم�ـواج راديوي�ـة قصي�ـرة) 

.)dio
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ــن كلٌّ مــن العالــِـمَيْن آرنــو بنزيــاس وروبرت  وفي ســنة 1965م تمكَّ
 Cosmic( ــروي ــة الميك ــة الكوني ــعاع الخلفي ــد إش ــن رص ــون م ويلس
الشــعاع  وهــو   ،CMB اختصــارًا  أو   )Microwave Background

ــاف  ــذا الاكتش م ه ــدِّ ــون، ويُق ــوء الك ــة نش ــن عملي ــي م ــد المتبق الوحي
د نتيجــةً  ــع وتمــدَّ المهــم دليــاً قويًّــا محتمــاً علــى أن الكــون توسَّ
لانفجــارٍ أولــيٍّ عنيــف يســمى الانفجــار العظيــم، وبهــذا اكتشــفوا 
الإشــعاع الــذي تنبَّــأت بــه نظريــة الانفجــار العظيــم، وهــو إشــعاع كــرة 

ــار. الن

2- اتساع الكون

ن المجــرات والنجــوم، أخــذت هــذه  وبعــد الانفجــار العظيــم وتكــوُّ
ــت في  ــرة، وانطلق ــرعة كبي ــار بس ــز الانفج ــن مرك ــاد ع ــرام بالابتع الأج

رحــاب الكــون كمــا يقــول الله تعالــى في كتابــه الحكيــم: ژئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈژ ]الذاريــات:47[. ولقــد اكتشــف العلمــاء في هــذا 
ــون،  ــذا الك ــاع ه ــت اتس ــي تُثب ــن الت ــة والبراهي ــن الأدل ــا م ــرن بعضً الق
ــاح الضــوء نحــو الأحمــر؛ فالموجــة المنضغطــة والمرتصــة  وهــو انزي
زرقــاء، والموجــة الممتــدة حمــراء، وفيمــا بينهمــا ألــوان الطيــف فيمــا 
ــاح دوبلــر، فعندمــا درس العلمــاء بعــض هــذه المجــرات  يعــرف بانزي
وجــدوا أنهــا تنــزاح نحــو الأحمــر، وهــذا يعنــي أن هــذه المجــرة تبتعــد 
عنــا، وكلمــا كانــت المجــرة أســرع زاد انزياحهــا نحــو اللــون الأحمــر.
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3- التقلُّص أو الانكماش العظيم

تتنبــأ بعــض النظريــات أن هــذا الاتســاع في الكــون لــن يســتمر إلــى 
ــرعة  ــأ س ــث تتباط ــاش؛ حي ــص والانكم ــيبدأ بالتقلُّ ــه س ــل إن ــد، ب الأب
ــم يعــود  ــى أن يتوقــف، ث هــذا الاتســاع بتناســب عكســيٍّ مــع الزمــن إل
ــم يحــدث انفجــار  ــار، ث ــى كــرة الن ــى أن يصــل إل فينكمــش وهكــذا إل

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ژ   :c لقولــه  آخــر، مصداقًــا  عظيــم 

چژ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
بالكــون  النمــوذج  أو  الســيناريو  هــذا  ويُعــرَف  ]الأنبيــاء:104[. 
المتأرجــح )oscillating universe(، فبذلــك يحــدث انفجــار أعظــم 

ــك. ــذا دوالي ــد، وهك ــن جدي ــش م ــود لينكم ــم يع ــر، ث آخ
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ةٌ وَعِبْرَةٌ))) قصَِّ

ــاة  ــد وف ــس بع ــبيلية في الأندل ــى أش ــد تول ــاد ق ــن عب ــد ب كان المعتم
بــادًا،  وأكثرهــم  الطوائــف  ملــوك  أكبــر  وكان  461هـــ،  ســنة  أبيــه 
فأصبــح مقصــد الأمــراء والعلمــاء والشــعراء، وذات يــوم رأتْ زوجتــه 
مَيْكيَِّــة في أشــبيلية مجموعــة مــن النســاء يَبعِْــنَ اللبــن في القِرَب  اعتمــاد الرُّ
ــواريَّ  ــا وج ــل أن ــتهي أن أفع ــه: أش ــت ل ــن، فقال ــنَ في الطي ــنَّ يخُضْ وهُ
مثــل هــؤلاء النســاء، فأمــر المعتمــد بالعنبــر والمســك والكافــور ومــاء 
ــا وحبــالً مــن  ــا في القصــر، وجعــل لهــا قربً ــر الجميــع طينً الــورد، وصيَّ

ــن. ــك الطي إبريســم، وخرجــت هــي وجواريهــا تخــوض في ذل

ثــم بعــد ذلــك ضعــف حُكْمــه، وأنهكتــه الفتــن، فصــار يُــؤدِّي 
ــة  ــش طليطل ــكَ الأذفون ــا مَلَ ــج، ولم ــك الإفرن ــش مل ــة للأذفون الضريب
دُه  لــم يقبــل ضريبــة المعتمــد طمعًــا في أخــذ بــاده، وأرســل إليــه يتهــدَّ
ــهل«،  ــك الس ــدك ويكــون ل ــي بي ــون الت ــن الحص ــزل ع ــه: »تن ــول ل ويق
فضــرب المعتمــد الرســولَ وقتــل مَــن كان معــه، فبلــغ الخبــر للأذفونــش 
آلات  لأخــذ  طليطلــة  إلــى  فرجــع  قرطبــة،  لحصــار  ــه  متوجِّ وهــو 

الحصــار.

ــوا:  ــوا وقال ــك اجتمع ــا بذل ــام وفقهاؤه ــايخ الإس ــمع مش ــا س فلم

))) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج 5، ص 28، مع بعض الزيادات.
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ــتغلون  ــا مش ــج، وملوكن ــا الفرن ــب عليه ــد تغلَّ ــام ق ــدن الإس ــذه م »ه
ــع  ــج جمي ــكَ الفرن ــال مَلَ ــتمرت الح ــا، وإن اس ــم بعضً ــة بعضه بمقاتل
البــاد«، فاجتمــع رأيهــم علــى أن يكتبــوا إلــى الأميــر يوســف بــن 
اكِــش يســتنجدونه، وأقنعــوا المعتمــد بــن عبــاد بذلــك  تاشــفين أميــر مَرَّ
فكاتــب ابــن تاشــفين، فجــاء ابــن تاشــفين إليــه في عشــرة آلاف مقاتــل، 
ــاد،  ــا للجه ــاد طلبً ــن كل الب ــوا م ــك، فخرج ــلمون بذل ــامع المس وتس
وبلــغ الأذفونــش الخبــر وهــو بطُلَيْطلَِــة، فرجــع في أربعيــن ألــف فــارس 
غيــر مــا انضــم إليــه، وكتــب الأذفونــش إلــى الأميــر يوســف كتابًــا 
ــاب، فكتــب يوســف الجــواب في ظهــره: »الــذي  ده، وأطــال الكت يتهــدَّ
ه إليــه. فلمــا وقــف عليــه ارتــاع لذلــك وقــال: »هــذا  يكــون ســتراه« وردَّ

ــازم«. ــل ع رج

لاقــة، والمعركــة  الزَّ لــه  ســار الجيشــان والتقيــا في مــكان يقــال 
لاقــة[، وتُعتبــر هــذه الواقعــة  يَتْ باســم هــذا المــكان ]أي معركــة الزَّ سُــمِّ
مــن أشــهر الوقائــع؛ حيــث انتصــر المســلمون وهــرب الأذفونــش بعــد 
اســتئصال عســاكره، ولــم يَسْــلَمْ معــه ســوى نفــرٌ يســير. وثبــت المعتمــد 
في ذلــك اليــوم ثباتًــا عظيمًــا، وأصابتــه عــدة جراحــات في وجهــه وبدنــه، 

وشــهد لــه بالشــجاعة، وغنــم المســلمون دوابهــم وســاحهم.

ــه  ــد أعجب ــش، وق اكِ ــى مَرَّ ــفين إل ــن تاش ــف ب ــر يوس ــع الأمي ورج
والبســاتين  المبــاني  مــن  بهــا  ومــا  الأندلــس وبهجتهــا  بــاد  حُسْــنُ 
اكـِـش ، وجعــل  والمطاعــم وســائر أصنــاف الأمــوال التــي لا توجــد في مَرَّ
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ــنون  خــواص الأميــر يوســف يُعظِّمــون عنــده بــاد الأندلــس ويُحسِّ
ــر  ــه، فتغيَّ ــه علــى المعتمــد بأشــياء نقلوهــا عن ــه أخذهــا، ويُغــرُون قلب ل
ــد  ــره أش ــد، فحاص ــا المعتم ــبيلية وبه ــى إش ــل إل ــدَه، فوص ــه وقَصَ علي
محاصــرة. وبعــد أيــام، هجــم عســكر الأميــر يوســف علــى البلد، وشــنُّوا 
ــه الغــارات، ولــم يتركــوا لأحــدٍ شــيئًا، وخــرج النــاس مــن منازلهــم  في

ــه. ــد وأهل ــى المعتم ــض عل ــم، وقُبِ ــم بأيديه ــترون عوراته يس

ولمــا أُخِــذ المعتمــد قيَّــدوه مــن ســاعته، وجعلــوه مــع أهلــه في 
ســفينة، وأمــر ابــن تاشــفين بإرســال المعتمــد إلــى مدينــة أَغْمــات، 
وســجنه بهــا. ودخــل عليــه يومًــا بناتــه الســجن، وكان يــوم عيــد، وكُــنَّ 
ــت  ــتْ لبي ــنَّ غزل ــى إن إحداهُ ــات، حت ــرة في أَغْم ــاس بالأج ــن للن يغزلْ
صاحــب الشــرطة الــذي كان في خدمــة أبيهــا وهــو في ســلطانه، فرآهُــنَّ 

ــد: ــه وأنش ــنَ قلب ــيئة، فَصَدَعْ ــةٍ س ــة وحال ــارٍ رث في أطم

فَـسَـاءَكَ العـيـدُ في أَغْماتَ مَأسُورافـيـما مَضى كُنتَ باِلأعَيادِ مَسرورا

يَـغـْزِلنَ للِنـاسِ مـا يَملِكْنَ قَطميراتَـــرى بَـنـاتـَكَ فـي الأطَْـمارِ جائعَِةً

خـاشِـعَـةً للِتَـسـليـمِ  نَــحْــوَكَ  أَبــصــارُهُــنَّ حَــسِــراتٍ مَــكــاسـيـرابَــرَزْنَ 

كَـأَنَّهـــا لَم تَـطَـــأْ مِـسـكـًا وَكـافورايَـطَـــأنَ في الطيــن وَالأقَــدامُ حافيَــةٌ
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أَقْوَالٌ مَشْهُورَةٌ

بعض ما قيل في الإخلاص:
	 يقــول أبــو البقــاء الكَفَــوي))) في كتابــه الكليــات: »الإخــاص: هــو

ــرِّ  القصــدُ بالعبــادة إلــى أن يعبــدَ بهــا المعبــودَ وحــده، وقيــل: تصفيــةُ السِّ
ــولِ والعملِ«. والق

	 وقــال إبراهيــم بــن أدهــم))): »الإخــاص: ألَّ تطلــب لعملــك
شــاهدًا غيــر الله«.

	 وقــال أبــو عثمــان المغربــي))): »الإخــاص: نســيان رؤيــة الخلــق

))) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكَفَوي، الملقب بأبي البقاء، من قضاة 
العربية  اللغة  وعلوم  الفقه  ودرس  بالقرم،  كَفَه  مدينة  في  ولد  الحنفي،  المذهب 
وضلع فيها، واستلم الإفتاء والقضاء في مدينته بعد موت أبيه، ثم استلم القضاء في 
القدس وفي بغداد. قام السلطان محمد خان بنفيه إلى مدينته كَفَه، فأقام فيها اثنى 

عشر عامًا، ثم جُلب بعدها إلى إسطنبول واستلم القضاء فيها.
التميمي،  ويقال  العجلي  جابر  بن  زيد  بن  منصور  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  هو   (((
أبناء  من  وكان  أفغانستان،  في  بلْخ  أهل  من  البارزين،  السنة  أهل  علماء  أحد 
الملوك والمَياسير، ثم ترك طريقته في التزيُّن بالدنيا، واتَّجه إلى طريقة أهل الزهد 
ف، وخرج إلى مكة، وصحب فيها سفيان الثوري والُفضيل بن عِياض، ثم  والتصوُّ

ه إلى الشام، فكان يعمل فيها، ولا يأكل إلا من عمل يده. توجَّ
السنة، ومن  القيرواني، أحد علماء أهل  المغربي  أبو عثمان سعيد بن سلام  ))) هو 
ف في القرن الرابع الهجري، أصله من ناحية القيروان في تونس، وأقام  أعلام التصوُّ
بالحرم المكي مدة، صحب فيها أبا علي بن الكاتب وحبيبًا المغربي وأبا عَمْرو 

الزجاجي، ثم قَدِم إلى نيسابور.
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بــدوام النظــر إلــى الخالــق، ومــن تزيَّــن للنــاس بمــا ليــس فيــه، ســقط مــن 
عيــن الله تعالــى«.

	 ــد ــال العب ــتواءُ أعم ــاص: اس ــي))): »الإخ ــة المرعش ــال حنيف وق
في الظاهــر والباطــن، والريــاء: أن يكــون ظاهــره خيــرًا مــن باطنــه، 

والصــدق في الإخــاص: أن يكــون باطنــه أعمــر مــن ظاهــره«.

	 وقــال الجُنَيْــد))): »الإخــاص ســرٌّ بيــن الله وبيــن العبــد، لا يعلمــه
مَلَــكٌ فيكتبــه، ولا شــيطانٌ فيفســده، ولا هــوًى فيُميلــه«.

))) هو حُذَيْفَة بن قَتَادَة المرعشي من العُبَّاد، سكن أنطاكية، صحِب سفيان الثوري 
وروى عنه، ويروي أيضًا عن أبي إسحاق الفَزارِيّ.

))) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي، سيِّدٌ من سادات 
من  أصله  ف،  التصوُّ مذهب  شيخ  العلماء  ه  وعدَّ أعلامهم،  من  وعَلَمٌ  الصوفية 
ببغداد سنة  وُلدِ  ببغداد،  ووفاته  ومنشأه  مولده  أن  إلا  مدن كردستان،  من  نهاوند 
واشتهر بصحبة خاله سري  المشايخ،  من  فيها، وصحب جماعة  ونشأ  هـ   215
السقطي والحارث المحاسبي، ودرس الفقه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقته 

وهو ابن عشرين سنة.
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كَلِمَتٌ وَمَعَانٍ

	:دانة الحجابة أو السِّ

منصــب الســدانة أو الحجابــة هــو أن يكــون مفتــاح الكعبــة بيــد مَــن 
يتولــى هــذا المنصــب، فهــو يفتــح بابهــا للنــاس ويغلقــه.

	:السقاية

يعنــي ســقاية زمــزم، وكانــوا قبــل الإســام يصنعــون في موســم 
الحــج مــن مــاء زمــزم شــرابًا للحجــاج، ويمزجونــه تــارة بعســل، وتــارة 

ــهم. ــد أنفس ــن عن ــك م ــون بذل ع ــذ، يتطوَّ ــارة بنبي ــن، وت بلب

	:الرفادة

طعــام كانــت قريــش تصنعــه كل عــام لأهــل الموســم ]أي موســم 
ــه  ــم يكــن ل ــن ل ــه مَ ــى، فيأكل ــاف الله تعال ــون: هــم أضي الحــج[، ويقول
ســعةٌ ولا زادٌ، وقــد بــدأ الرفــادة قُصَــيُّ بــن كلاب جــدُّ نبينــا المصطفــى 

ــه. صلى الله عليه وسلم الخامــس، واســتمر في بني

	:الندوة

ــي  ــدار الت ــد في ال ــت تُعقَ ــرأي، وكان ــي الاجتمــاع للمشــورة وال تعن
ــارت  ــدوة«، وص ــا »دار الن ــال له ــك يق ــن كلاب، لذل ــيُّ ب ــا قُصَ اتخذه
ــد  ــي عب ــى بن ــم انتقلــت إل ، ث ــن قُصَــيِّ ــدار ب ــد ال ــي عب ــدار بعــده في بن ال
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، فباعهــا حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن  العــزى بــن قُصَــيِّ
عبــد العــزى بــن قُصَــيِّ في زمــن معاويــة بمائــة ألــف درهــم، فلامــه 
معاويــة في ذلــك، وقــال: »أَبعِْــتَ مكرمــة آبائــك وشــرفهم؟«، فقــال 
حكيــم: »ذهبــتْ المــكارم إلا التقــوى، والله لقــد اشــتريتُها في الجاهليــة 
ــا في  ــهدكم أن ثمنه ــم، وأش ــف دره ــة أل ــا بمائ ــد بعتُه ــرٍ، وق ــزِقِّ خم ب

ــون؟« ــا المغب ن ــبيل الله، فأيُّ س

	:اللواء

يعنــي حمــل الرايــة في الحــرب، لأنــه كان لا يحملــه معهــم إلا قــوم 
مخصوصــون.

وقــد كانــت هــذه الخمســة في بنــي عبــد الــدار بــن قُصَــيْ بــن كلاب، 
ثــم نازعهــم عليهــا بنــو عبــد منــاف بــن قُصَــيْ، فانتقلــت الســقاية 

ــام))). ــاء الإس ــى أن ج ــاف إل ــد من ــي عب ــادة في بن والرف

))) السيرة النبوية، ابن هشام، ط 2، دار المعرفة، ص 132 و 137.
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غِذَاءُ العُقُولِ

يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي))):

في  ملَكَاتــه  وتعطيــل  العقــل  إهمــال  نتائــج  مــن  كان  »وقــد 
ــة،  ــوع في تناقضــات غريب تشــخيص المــراد مــن نصــوص الوحــي الوق
أدَّت بأصحابهــا إلــى تجاهــل مُحكَمــات الآيــات، والانســياق وراء 
ــوص  ــن نص ــه، متجاهلي ــات خلق ــوا الله c بصف ــابهات، فوصف المتش
ــطَط إلــى ركــوب  تنزيهــه c عمــا لا يليــق بكمالــه، كمــا أدى بهــم الشَّ
الصعــب، والهيــام في التناقــض التــي تبــرأ ســاحة الشــرع عنــه، ولا أريــد 
أن أطيــل في ضــرب الأمثلــة بمــا وقعــوا فيــه مــن شــقاق بعيــد، فقــد 

ــه. ــه أو ألقيت ــا كتبت ــه مم ــك في محل ــطتُ ذل بس

وفي مقابــل هــؤلاء نجــد الذيــن أفرطــوا في تقديــر العقــل غاصــوا في 
أعمــاقٍ مــا كانــت لهــم درايــةٌ ولا طاقــةٌ بالعــوم فيهــا؛ فوقعــوا في ضُروبٍ 
ــك أن  ــم، ناهي ــب في الفه ــراب عجي ــى اضط ــم إل ــرة أدَّت به ــن الحي م
ــال  ــل في مج ــى العق ــق عل ــل المطل ــى التعوي ــم إل ــت به ــة وصل اللَّجاج
التشــريع، ومــا كان للشــرع عندهــم مــن وظيفــة إلا بيــان مضاميــن العقــل 
أو تأكيدهــا، وقــد كان علــى رأس هــؤلاء أصحــاب واصــل بــن عطــاء.

قــوا للأخــذ بحُجــزة الشــرع مــع الاســتبصار ببصيــرة  أمــا الذيــن وُفِّ

))) العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع، الخليلي، ص 19-17.
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العقــل في اســتلهام الحقائــق فقــد استمســكوا بالعــروة الوثقــى، التــي لا 
ــن،  ــا الهدايَتَيْ انفصــام لهــا فعــادوا بكلتــا الحســنَيَيْن عندمــا أخــذوا بكلت
لــوا العقــل فــوق طوقــه ولــم يقصُــروه دون طــوره، كمــا أنهــم  فلــم يُحمِّ
ــا بينــه وبيــن الشــرع، إذ عرفــوا أن ســبيلهما واحــد،  لــم يختلقــوا صِدامً
ــه  وأن هدايتيهمــا تخرجــان مــن مشــكاة واحــدة، وذلــك فضــل الله يؤتي

مــن يشــاء«.
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أَمْثَالٌ مَشْهُورَةٌ

يقول المثل العربي: لا تطحن الدقيق.

ومثله المثل الإنجليزي: لا تنشُر النِّشارة.

وكذلك المثل السائد في عالم الحواسيب: لا تخترع العجلة.

ــرغَِ منهــا وانتهــتْ، لا ينبغــي أن يُبــذل المــال  ــي فُ أي أن الأمــور الت
والجهــد والوقــت مــن أجــل إنشــائها مــن جديــد، طالمــا كانــت متوفــرة 

وصالحــة، وإنمــا المطلــوب الاســتفادة منهــا.
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ةٌ ثَقَافَةٌ عَامَّ
)ماذا تعرف عن تقنية النانو؟)))(

 

في نهايــات القــرن الميــادي الماضــي وبدايــات القــرن الحالــي 
بــرز إلــى الأضــواء مصطلــح جديــد ألقــى بثقلــه علــى العالــم، وأصبــح 
محــطَّ الاهتمــام بشــكلٍ كبيــرٍ، هــذا المصطلــح هــو »تقنيــة النانــو«. 
ــا  ــاس أبعاده ــدة تق ــائل جدي ــات ووس ــكار تقني ــة بابت ــذه التقني ــم ه تهت
بالنانومتــر وهــو جــزء مــن الألــف مــن الميكرومتــر أي جــزء مــن 
ــوم  ــالات عل ــدى مج ــي إح ــو ه ــة النان ــر، وتقني ــن الميليمت ــون م الملي
الحيويــة  والهندســة  الميكانيكيــة  والهندســة  الفيزيــاء  مثــل:  المــواد 
دة  عــات واختصاصــات فرعيــة متعــدِّ والهندســة الكيميائيــة، وهنــاك تفرُّ

على  نُشِر  مقال  صالح،  سليم  محمد  محمود  جديد،  علميٌّ  وعصرٌ  النانو  تقنية   (((
موقع كلية المجتمع - الأفلاج بجامعة الأمير سطَّام بن عبد العزيز، تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 2021/7/9م على الرابط الآتي:
https://cca.psau.edu.sa/ar/node/6590
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ــى  ــادة عل ــواص الم ــث خ ــق ببح ــا يتعلَّ ــوم، وجميعه ــذه العل ــن ه ضم
ــر. ــتوى الصغي ــذا المس ه

نماذج لاستخدامات تقنية النانو

ــوم  ــروع العل ــع ف ــة في جمي ــزة هائل ــر بقف ــدة تُبشِّ ــة الواع ــذه التقني ه
كافــة  علــى  بظلالهــا  ســتُلقي  أنهــا  المتفائلــون  ويــرى  والهندســة، 
ــة  ــات الدولي ــي والعلاق ــاد العالم ــث والاقتص ــب الحدي ــالات الط مج
ننا  وحتــى الحيــاة اليوميــة للفــرد العــادي، فهــي- بــكل بســاطة- ســتُمكِّ
مــن صنــع أيِّ شــيء نتخيَّلــه، وذلــك عــن طريــق صــفِّ جزيئــات المــادة 
إلــى جانــب بعضهــا البعــض بشــكل دقيــق لا نتخيَّلــه، وبأقــل كلفــة 

ــة: ــا التقني ــي دخلته ــالات الت ــض المج ــذه بع ــة، وه ممكن

	 في المجــال الطبــي: تمكــن العلمــاء مــن صنــع آلات دقيقــة بحجــم
كريــات الــدم لعــاج العديــد مــن الأمــراض التــي تتطلــب إجــراء 
ــك  ــرايين، وكذل ــل الش ــدادات داخ ــل: الانس ــة مث ــات الجراحي العملي
الأورام، كمــا قــام الباحــث الإيطالــي ســيلفانو دراغونييــري مــن جامعــة 
بــاري باختــراع أنــفٍ إلكتــروني باســتخدام أنابيــب كربــون نانويــة تعمــل 
ــذي  ــواء ال ــل اله ــق تحلي ــن طري ــرطان ع ــراض الس ــخيص أم ــى تش عل

ــة الزفيــر. يخــرج مــن الرئتيــن خــال عملي

	 ــة ــاء الأمريكي ــران والفض ــة الطي ــت وكال ــران: قام ــال الطي في مج



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول( 116

ناســا بصنــع آلات دقيقــة تعمــل بتقنيــة النانــو مــن أجــل حقنها في أجســام 
اد الفضــاء، بهــدف مراقبــة الأوضــاع الصحيــة لأجســامهم، والتعامل  رُوَّ

معهــا بشــكل فــوريٍّ دون إرســال طبيــب.

	 في مجــال الطاقــة: إنتــاج بطاريــات تســتطيع تخزيــن كميــات كبيرة
مــن الطاقــة ولفتــرات طويلــة، وبالتالــي إنتــاج ســيارات تعمــل بالطاقــة 

النظيفــة بتكلفــة أقــلّ، وغيــر معتمــدة علــى النفــط.

	 ــة التــي تعمــل علــى في مجــال الصناعــة: صناعــة الملابــس الذكي
ــك  ــي، وكذل ــكل ذات ــم بش ــاخ والجراثي ــة الأوس ــة، أو إزال ــاج الطاق إنت
ــة وزنهــا، وصناعــة  صناعــة مــواد صلبــة تفــوق صلابــة الفــولاذ مــع خِفَّ
ــة وغيــر موصــل للحــرارة، بالإضافــة إلــى صناعــة  زجــاج طــارد للأترب

ــاء. ــز بشــفافيتها وقدرتهــا علــى الانثن ــة الأبعــاد تتميَّ شاشــات ثلاثي

	 في مجــال الاتصــالات والحواســيب: يتــم الآن تصنيــع أليــاف
ــات  ــات والمكالم ــال المعلوم ــى إرس ــادرة عل ــون ق ــة تك ــة بصري نانوي
مباشــرة دون الحاجــة إلــى تحويلهــا مــن ضــوء إلــى كهربــاء، وبالتالــي 
تــزداد ســرعة النقــل إلــى حوالــي 100 ضعــف، كذلــك يمكــن صناعــة 
ليــزرات نانويــة ممــا يجعــل أجهــزة الاتصــالات المســتخدمة في حجــم 
ــة في  ــة كقافــات ضوئي ــاف النانوي ا. كذلــك تســتخدم الألي ــرٍ جــدًّ صغي
البلــورات الســائلة في الاتصــالات الضوئيــة، كمــا أن أنابيــب الكربــون 
ــات في  ــي والقاف ــر المجال ــتور الأث ــع ترانزس ــتخدم في صن ــة تس النانوي
ــى أن يكــون زمــن القفــل أســرع بمقــدار  الحواســيب؛ ممــا ســيؤدي إل

ــة. ــات العادي ب ــرة عــن المركَّ 410 م
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مَقالٌ صَحَفِيٌّ

البحرينيــة  الوســط  صحيفــة  نشــرت 
المقــال التالــي عــن ســماحة الشــيخ أحمــد 
ــلطنة  ــام لس ــي الع ــي- المفت ــد الخليل ــن حم ب
الله  عبــد  محمــد  للكاتــب  وهــو  عمــان-، 

:(( ( محمــد

، فــإن ذلــك ليــس ســببًا لأن  »عندمــا تقــول: هــذا شــخصٌ ثــريٌّ
ــرًا لا يعطــف علــى الضعيــف.  تحترمــه؛ فـــ »قــد« يكــون شــخصًا متكب
ــه؛ لأنــه »قد«  وعندمــا تقــول: هــذا عالـِــمٌ، فــإن ذلــك ليــس ســببًا لأن تُجلَّ
ــيمٌ  ــخصٌ وس ــذا ش ــول: ه ــا تق ــبَّابًا. وعندم ــا س ــخصًا متعاليً ــون ش يك
ــد« يكــون  ــه »ق ــه، لأن ــك ليــس ســببًا لأن تُحبَّ ــإن ذل ــوحٌ، ف ووجهــه صب
ــه أو  ب إلي ــرُّ ــته أو التق ــد مجالس ــتطيع أح ــمِجَة لا يس ــة سَ ــاق فَجَّ بأخ

ــه. صُحْبت

ــه وللوهلــة الأولــى  لكــن، عندمــا تقــول: هــذا رجــلٌ متواضــعٌ، فإن
تميــلُ النفــس إليــه، وتجــري كيميــاءُ الألُفــة معــه، ثــم تأتي بقيــة الصفات 

البحرينية،  الوسط  صحيفة  محمد،  الله  عبد  محمد  الخليلي،  الشيخ  حضرة  في   (((
تم  يناير 2016م،  له 3  الموافق  الأول 1437هـ  ربيع  العدد 4867، الأحد 23 

الاطلاع عليه على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 2021/7/9م، على الرابط الآتي:
http://www.alwasatnews.com/news/1064299.html
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أو الـــمَلَكَات إن وُجِــدَت. إذن، التواضُــعُ هــو عنــوانٌ حاســمٌ في ائتــاف 
ــبَ  ــلُ حُجُ ــق، ويزي ــةَ الخُلُ ــدِمُ فظاظ ــه يه ــع بطبيعت ــوس؛ فالتواض النف
النــور بيــن النــاس، ليفتــح لــكَ فُسْــحَةَ الأنُــسِ بمــن تلقــاه: ﴿وَلَــوْ كُنْــتَ 
ــك﴾ ]آل عمــران:159[، هــذه  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي فَظًّ

هــي القاعــدة الإنســانية الأولــى.

ــت  ــن كان ــث عمَّ ــال للحدي ــذا المق ــصُ ه ــا أُخصِّ ــك، وأن ــول ذل أق
بوابــة محبتــي لــه- كالملاييــن مــن النــاس في هــذا العالَــم- هــي تواضعُــهُ 
ــةُ الجامعــة  ، وإنســانيتُه العابــرة للتمذهُــب، وشــخصيتُه الوحدَوي الجَــمُّ
ــي  ــي، المفت ــد الخليل ــن حم ــد ب ــيخ أحم ــماحة الش ــه س قة: إن ــمُفرِّ لا الـ

العــام لســلطنة عُمــان.

نــي بوقــتٍ  فتُ بزيــارة الشــيخ الخليلــي منــذ فتــرة، وخصَّ لقــد تشــرَّ
وفيــرٍ، رغــم انشــغالاته في مكتــب الإفتــاء، وتنقُّلاتــه، التــي يجــوبُ فيهــا 
ــاركاته  ــه ومش ــى زيارات ــة إل ــان، بالإضاف ــة في عُم ــتين ولاي ــدى وس إح
ــم  ــهرتها العال ــا وش ــدودُ حضورِه ــخصيةٌ ح ــه ش ــث إن ــة، حي الخارجي
ــتُ أن أضعهــا في  ــتُ قــد نَوَيْ ــا وشــمالً. وكن ــا، جنوبً كلــه، شــرقًا وغربً
ــة  مــورِدٍ آخــر حتــى يحيــن وقتــه لكنــي آثــرتُ أن أكتبهــا الآن، والأمَُّ

ــد. ــكل متصاع ــا بش ــا وآماله ــش آلامه تعي

ــمٍ  ــمُحيًّا باس ــا، وبـ ــتقبالً دافئً ــتقبلني اس ــه، اس ــتُ علي ــا دخل عندم
تكســوهُ الهَيبــة، وضيافــة شــائقة، وكأنــه يعرفنــي منــذ زمــن. لقــد وجدتُــه 
قــه عــن أقــل واحــد في محيطــه؛ يعتمُِر عمامــةً بيضاء،  لا يلبــس لباسًــا يُفرِّ
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ــى بهــا، مــع ثــوبٍ أبيــضَ بــدون تكلُّــف. هــذه هــي بســاطة لبِْسِــه،  ويتلحَّ
وهكــذا يعيــش بمثــل مــا يدعــو إليــه.

منــذ الوهلــة الأولــى وجدتُــه يُولــي كلمــة »اهتمــام« حقهــا؛ فعندمــا 
هممنــا بالجلــوس طلــب أن يُدْعَــى أحــد الأعــزاء حينهــا، ممــن يعتبــره 
خــارج  وكان  الذهلــي  أحمــد  الأخ  وهــو  يصفــه(،  )كمــا  لــه  ولــدًا 
المكتــب، كــي يأتيــه بكتــاب اضطلــع الشــيخ بتأليفــه، كــي يُقرئنــي 
ــه  ــس مع ــنْ يجل ــيَ مَ ــم، كان يُولِ ــا(. نع ــع )حينه ــل أن يُطبَ ــه قب ــيئًا من ش
اهتمامًــا وكأنــه لا يوجَــد غيــر هــذا الضيــف كــي يُســدِيَ لــه مــا يُســديَ 

ــتطاب. ــث مس ــن حدي م

ــه  ــرَف بورع ــم يُع ــق، والعالِ ــمٌ بح ــه عالِ ــرف أن ــه تع ــا تجالس عندم
واســتقامته وفضائلــه وبتحقيقــه وتدقيقــه واجتهــاده وفهمــه وتصنيفاتــه 
ــه  ــنْ جالَسَ ــه كل مَ ــهِدَ ل ــك، وشَ ــاز بذل ــي يمت ــيخ الخليل ــه. والش وعمل
وحــاكاه في العلــم والمعرفــة، كمــا أن الاطــاع علــى تصنيفاتــه يكشــف 

ــا مــن ذلــك العلــم الغزيــر الــذي يتمتــع بــه. لــك جانبً

ــمَ  ــه صاحــبَ حافظــةٍ، يســتلُّ المعلومــةَ مــن تلابيبهــا، والكلِ وجدتُ
القرآنيــة  الآيــات  اســتحضار  علــى  فائقــة  قــدرة  مــع  أصلــه،  مــن 
والخطــب  التاريــخ،  في  الواقعــة  والحــوادث  النبويــة،  والأحاديــث 
ــبك العربــي المتيــن. وقــد تــا علــيّ بــا لَجْلَجَــة ولا  العصمــاء ذات السَّ
تلعثُــم، خطبــة طالــب الحــق وأبــي حمــزة في المدينــة، علــى الرغــم مــن 

ــا. ــاظ فيه ــة الألف صعوب
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ــى  ــه صاحــب بداهــة في الجــواب، تطيعــه الذاكــرة مت أيضًــا، وجدتُ
ــا،  ــن خلاله ــه م ــبَ حديث ــداني مطال ــرة فيُ ــه الفك ــرعُِ ل ــا، فتُس ــا طلبه م
الأمــر الــذي جعلــه قــادرًا علــى ضَــمِّ الدليــل إلــى الدليــل، والمصــداق 
ــة أو  ــوات الفضائي ــة في القن ــه المبثوث ــارة في أحاديث ــوع بمه ــى الموض إل
التــي يلقيهــا في النــدوات والمحاضــرات. لذلــك تــراه يملــك قــدرة 

ــلِسٍ. ــالٍ س ــرة باسترس ــاش والمناظ ــة في النق لافت

كذلــك، وجدتُــه بليغًــا في كلامــه، فصيحًــا في لســانه )البليــغ أخــصُّ 
مــن الفصيــح( ينتقــي ألفاظَــه كمــا ينتقــي الطيــرُ الحــبَّ الجيِّــدَ مــن 
ــمَلَكَةُ تزيــد شــخصَه وقــارًا وعلمَــه جمــالً.  الــرديء، وكانــت تلــك الـ
ــار«.  ــونُ بالوق ــحَظَتْهُ العي ــرفَِ بفصاحــةِ اللســان لَـ ــنْ عُ ــل: »مَ وكمــا قي
ن في كتــاب،  لذلــك فإنــه ومــا إن يقــول قــولً إلاَّ صــار صالحًــا لأن يُــدوَّ
ــدُ معنــى مــا يقــول،  ــاتٌ تُفسِ ــه قــد رُوجِــعَ مــرة أو مرتيــن، فــا هَنَّ وكأن

ــره. ــرٌ يُغيِّ ولا بَتْ

ــمُّ  ــو الأه ــف، وه ــرة للطوائ ــانية عاب ــبَ إنس ــا صاح ــه أيضً ووجدتُ
في هــذا العصــر بالنســبة لعلمــاء الأمــة؛ فالشــيخ الخليلــي عالـِــمٌ جامــعٌ 
ــا،  ــة إمامً ــد الإباضي ــراه عن ــة، فت ــعَ دون غضاض ــزورُ الجمي قٌ، ي ــرِّ لا مُف
ــوةً  ــرك دع ــفُ ولا يت ــا، لا يتأفَّ ــيعة عَلَمً ــد الش ــارةً، وعن ــنة من ــد السُّ وعن
إلاَّ ولبَّاهــا وهــو في الـــ 73 عامًــا، ولا يقــول غيــر الــكلام الحســن، ولــم 
ــةَ  ــا كان داعي ــل دائمً ــر مســلم يشــهد الشــهادتين، ب ث لســانه بتكفي ــوِّ يُل

وحــدة.
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والعلــوم  القانــون  بكليــة  العلميــة  الشــؤون  وكيــلُ  كتــب  وقــد 
السياســية بجامعــة الجبــل الغربــي في ليبيا خالد ســعيد يوســف تفوشــيت 
في إحــدى النــدوات، بحثًــا جميــاً حــول التعــارف والاعتــراف في فكــر 
الشــيخ الخليلــي، وقــد أصــاب فيمــا ذهــب إليــه؛ فالشــيخ لا يؤمــن 
بثقافــة الإلغــاء ولا الإقصــاء، بــل هــو ذو شــخصيةٍ جاذبــة لا نافــرة كمــا 

ــه للأمــة. هــو فكــره الســمح، ورؤيت

ــة وقادتُهــا  ــه علمــاءُ الأم ــا يجــب أن يكــون علي وهــذا الأمــر هــو م
الدينيــون إذا مــا أردنــا لهــذه الفتنــة الطائفيــة أن تضــع أوزارهــا. حفــظ الله 
الشــيخ الخليلــي، وهنيئًــا للأمــة )لا ســلطنة عُمــان فقــط( أن يكــون أحــد 

أعمــدة العلــم والتســامح فيهــا«.



رَوْضُ الألَْبَابِ.. وَسَمِيُر الأحَْبَابِ )العدد الأول( 122

الإجابات

إجابات الأسئلة الثقافية

1- أبو بكر الصديق

2- ابن كثير

3- أم حكيم المخزومية

4- أسد بن الفرات

5- أبو العاص بن الربيع

6- حرب البسوس

7- سورة التوبة

8- تماضر بنت عمرو بن الحارث

9- حنظلة بن أبي عامر

10- جولد اشتاين

إجابات الألغاز

1- أمس

) 2 ( -2
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3- التابوت

4- الإبرة

5- الاسم

ــي في  ــرفة، وكان يُصل ــة المش ــول الكعب ــي ح ــل يصل 6- كان الرج

ــدَّ  ــا بُ ــومٌ ف ــو معل ــا ه ــة، وكم ــول الكعب ــف ح ــكان مختل ــرة في م كل م

ــه إلــى الكعبــة في صلاتــه بغــضِّ النظــر عــن مكانــه في المســجد  أن يتوجَّ

ــرام. الح

7- حدثــت المصافحــة باليديــن 28 مــرة؛ الأول صافــح ســبعة 

آخريــن، والثــاني صافــح ســتة آخريــن، وهكــذا، أي أن عــدد مــرات 

المصافحــة = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28

8- العــددان همــا: ) 1 ( و ) 16 (: حاصــل جمعهمــا: 16 + 1 = 

17، وحاصــل ضربهمــا: 16 × 1 = 16

9- كان الشخصان الآخران فتاتين

10- إنــك إن وافقــتَ علــى شــراء الســيارة بالطريقــة الموصوفــة في 

اللغــز، فإنــك ســتدفع لــه مــا مجموعــه: مليــار و 73 مليــون و 741 ألــف 

و 823 ريــالً، والجــدول الآتــي يُبيِّــن ذلــك:
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المجموع التراكمي للمبلغ المدفوعالمبلغ المدفوع يوميًّااليوم

111

223

347

4815

51631

63263

764127

8128255

9256511

105121.023

111.0242.047

122.0484.095
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المجموع التراكمي للمبلغ المدفوعالمبلغ المدفوع يوميًّااليوم

134.0968.191

148.19216.383

1516.38432.767

1632.76865.535

1765.536131.071

18131.072262.143

19262.144524.287

20524.2881.048.575

211.048.5762.097.151

222.097.1524.194.303

234.194.3048.388.607

248.388.60816.777.215
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المجموع التراكمي للمبلغ المدفوعالمبلغ المدفوع يوميًّااليوم

2516.777.21633.554.431

2633.554.43267.108.863

2767.108.864134.217.727

28134.217.728268.435.455

29268.435.456536.870.911

30536.870.9121.073.741.823
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المراجع

1- أثــرُ الفكــر الإباضــي في الشــعر العمــاني في القرنيــن الثالــث عشــر 
ــليمي،  ــب الس ــن حبي ــارك ب ــن مب ــود ب ــن، محم ــر الهجريي ــع عش والراب
الأولــى،  الطبعــة:  الواعــد، ســلطنة عمــان،  الجيــل  الناشــر: مكتبــة 

1423هـــ - 2003م.

دولــة،  عمــر  محمــد  الشــهادة،  وأشــواق  المــوت  أشــجان   -2
م.  2012  - 1433هـــ  إليكترونيــة(،  )نســخة  الأولــى  الطبعــة: 

3- أشــهر الخونــة والمفســدين فى تاريــخ الأمــة، علــي عبــد الحميــد 
أبــو الخيــر، الناشــر: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، المنصــورة 

- مصــر، 1999م.

4- أفضــل ديمقراطيــة يســتطيع المــال شــراءَها، جريــج بالاســت، 
ــة  ــدار العربي ــر: ال ــق، الناش ــة بدمش ــب والبرمج ــز التعري ــة: مرك ترجم

ــى، 1424هـــ - 2004م. ــروت، الطبعــة: الأول للعلــوم، بي

للنشــر  اقــرأ  دار  الناشــر:  الســرجاني،  راغــب  تنصــروه،  إلا   -5
2006م. الأولــى:  الطبعــة  مصــر،  والتوزيــع، 

6- الأســس التربويــة في ضــوء القــرآن الكريــم، محمــد بــن عبــد الله 
الأنصــاري، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان، الســودان، 1425هـــ - 

2004م.
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ــن  ــمس الدي ــي(، ش ــير القرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح 7- الجام
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
الخزرجــي القرطبــي )المتــوفى: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد البــردوني 
ــة:  ــرة، الطبع ــة، القاه ــب المصري ــر: دار الكت ــش، الناش ــم أطفي وإبراهي

الثانيــة، 1384هـــ - 1964م.

8- الدعــاء، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر 
اللخمــي الشــامي الطبــراني )المتــوفى: 360ه(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 
القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1413هـ.

ــن  ــك ب ــد المل ــد عب ــو محم ــن أب ــال الدي ــة، جم ــيرة النبوي 9- الس
ــري المعافــري )المتــوفى: 213هـــ(، تحقيــق:  ــن أيــوب الحمي هشــام ب
ــظ الشــلبي، الناشــر:  ــد الحفي ــاري وعب ــم الأبي مصطفــى الســقا وإبراهي
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 

1955م.  - 1375هـــ 

10- الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، أبــو الفضــل عيــاض بــن 
موســى اليحصبــي الســبتي )المتــوفى: 544هـــ(، الناشــر: دار الفيحــاء، 

ســلطنة عمــان، الطبعــة: الثانيــة، 1407هـــ.

11- العقــل بيــن جمــاح الطبــع وترويــض الشــرع، أحمــد بــن حمــد 
بــن ســليمان الخليلــي، الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 

ســلطنة عمــان، الطبعــة: الأولــى، 1429هـــ.
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12- المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 
الطبــراني )المتــوفى: 360ه(، تحقيــق:  الشــامي  اللخمــي  بــن مطيــر 
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 

الطبعــة: الثانيــة، 1404هـــ.

13- المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو الفــرج 
عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، 
المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
ــى، 1412هـــ -  ــة: الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت الناش

1992م.

14- الوابــل الصيِّــب مــن الكلــم الطيِّــب، شــمس الديــن محمــد بــن 
أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، المعــروف بابــن قيِّــم الجوزيــة )المتــوفى: 
751هـــ(، تحقيــق: ســيد إبراهيــم، الناشــر: دار الحديــث، القاهــرة، 

الطبعــة: الثالثــة، 1999م.

ــن  ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر ب ــم، أب 15- تفســير القــرآن العظي
كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، المحقــق: 
ســامي بــن محمــد ســامة، الناشــر: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: 

الثانيــة، 1420هـــ - 1999م.

ــوْرة  ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــو عيس ــذي، أب ــنن الترم 16- س
بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي )المتــوفى: 279ه(، تحقيــق: أحمــد 
محمــد شــاكر، الناشــر: مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 
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ــة، 1395هــــ - 1975م. ــة: الثاني ــر، الطبع مص

إســماعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،  صحيــح   -17
البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: 

ــى، 1422هــــ. ــة: الأول ــروت، الطبع ــاة، بي ــوق النج دار ط

18- صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري 
النيســابوري )المتــوفى: 261ه(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت،  العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  الناشــر: 

1991م.  – 1412هـــ 

ــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن  19- صيــد الخاطــر، جمــال الديــن أب
علــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد القــادر 
أحمــد عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1412هـــ - 1992م.

20- غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان )تفســير النيســابوري(، 
النيســابوري  القمــي  بــن حســين  بــن محمــد  الديــن الحســن  نظــام 
ــا عميــرات، الناشــر: دار الكتــب  )المتــوفى: 850هـــ(، المحقــق: زكري

العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى 1416هـــ.

ــال  ــه، ج ــدوا أهل ــام أبي ــروا الإس ــون دمِّ ــرب يقول ــادة الغ 21- ق
العالــم )عبــد الــودود يوســف الدمشــقي( )المتــوفى: 1403هـــ(، تاريــخ 

النشــر: 1395هـــ - 1974م.
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مكتبــة  الناشــر:  القــرني،  الله  عبــد  بــن  عائــض  تحــزن،  لا   -22
2004م.  - 1426هـــ  الرابعــة،  الطبعــة:  الســعودية،  العبيــكان، 

ــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي  23- مخت
بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ(، المحقــق: 
يوســف الشــيخ محمــد، الناشــر: المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجية، 

بيــروت - صيــدا، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م.

24- معجــم أعــام الإباضيــة )قســم المغــرب الإســامي(، محمــد 
بــن موســى باباعمــي وآخــرون، الناشــر: جمعيــة التــراث، غردايــة، 

ــى، 1420هـــ - 1999م. ــة: الأول ــر، الطبع الجزائ

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر(، أب ــير الكبي ــب )التفس ــح الغي 25- مفاتي
ــب بفخــر الديــن  عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي، الملقَّ
يْ )المتــوفى: 606هـــ(، الناشــر: دار إحيــاء التراث  الــرازي، خطيــب الــرَّ

العربــي، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة 1420هـــ.

26- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، شــمس الديــن أبــو 
ــكان  ــن خل ــر اب ــي بك ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم العب
البرمكــي الإربلــي )المتــوفى: 681هـــ(، المحقــق: إحســان عبــاس، 

الطبعــة: الأولــى، 1994م. بيــروت،  دار صــادر،  الناشــر: 


